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3 الحلقة المفقودة في التجربة التركية 

لقــد قمنــا في هــذه الدراســة بجمــع وتحليــل مــا نعرفــه مــن معلومــات 
تاريخيــة ومعطيــات فكريــة عــن التجربــة التركيــة متفرقــة في دراســات أخــرى، 
كمــا ثبتنــا الخلاصــات التــي ستســهلّ علينــا لاحقا الخــوض في الفرضيــة )الحلقة 
المفقــودة( التــي دفعتنــا إلــى القيــام بهــذه الدراســة، بمــا قــد يجعــل القــارئ 
الــذي يصبــر علــى طــول هــذه المســاهمة مــن غيــر المتخصصيــن ينظــر إلــى 

التجربــة التركيــة بغيــر مــا ألفــه مــن زوايــا النظــر.

ملاحظة قبل القراءة
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مقدمة

لا شــك أن الانتخابــات التركيــة رســمت نموذجــا فريــدا في العالــم، تجــاوزت 
في دلالاتهــا الديمقراطيــة الحقــة الديمقراطيــةَ الغربيــة المأزومــة، التــي باتــت 
القــوى الماليــة الرأســمالية هــي المتحكــم فيهــا مــن الخلــف فــا تأتي للشــعوب 
بــأي تغييــر، تتــداول الأحــزاب علــى الحكــم ضمــن مشــروع واحــد يــزداد 
ــات  ــزت الانتخاب ــد تمي ــراء. لق ــاكل الفق ــه مش ــم في ــراء وتتعاظ ــاء ث ــه الأغني ب
التشــريعية والرئاســية التركيــة برهِــان ديمقراطــي حقيقــي حقــق نســبة 
عاليــة مــن المشــاركة وصلــت إلــى %85 مــن الناخبيــن، ممــا يــدل بــأن الأتــراك 
مؤمنــون بالعمليــة السياســية في بلدهــم، واثقــون بمصيرهــم داخــل وطنهــم 
وبتحســين أحوالهــم فيــه، قــد اقتنعــوا بــأن مســتقبلهم يصنعونــه ســلميا 
بأصواتهــم، فــا ســبيل لليــأس، ولا تنــازل عــن الحقــوق، ولا حاجــة للعنــف، ولا 

اتــكال علــى قــوى خارجيــة. 

وعــاوة علــى هــذه المشــاركة التاريخيــة تجســدت الديمقراطيــة الحقــة 
في نتيجــة الانتخابــات ذاتهــا حيــث جــاءت الأرقــام متقاربــة في الانتخابــات 
التشــريعية بيــن تحالــف الجمهــور بقيــادة أردوغــان وتحالــف الشــعب )تحالــف 
ــم القــوي  ــم ينجــح الرئيــس الحاك ــو، ول ــادة كمــال كليتشــدار أوغل الأمــة( بقي

ــب. ــن فحس ــف الناخبي ــوات نص ــي بأص ــدور الثان ــم إلا في ال المتحك

غيــر أن وراء هــذا المشــهد الديمقراطــي الجميــل، ونجــاح الأشــخاص الذيــن 
يحملــون المشــروع ثمــة حيــرة علــى المشــروع ذاتــه في مســتقبل غيــر بعيــد. 

قبــل التوقــف عنــد هــذه الحيــرة لنتحــدث قليــا عــن إنجــازات أردوغــان منــذ 
توليــه الحكــم: 
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ــف  ــن لنص ــف يمك ــم.. »كي ــه الحك ــذ تولي ــان من ــازات أردوغ إنج
ــا؟« ــن حققه ــوا م ــعب أن يخذل الش

علــى حســابه  تغريــدات  الانتخابيــة سلســلة  أردوغــان في حملتــه  نشــر 
تتضمــن أرقــام مذهلــة مرفقــة برســوم بيانيــة حــول المرحلــة  تويتــر  في 
ــة والتمــدن  ــا في مجــالات الاقتصــاد والصناعــة والبيئ ــا تركي ــت إليه ــي وصل الت
الدفاعيــة  والصناعــات  والســياحة  والثقافــة  والزراعــة  والطاقــة  العمرانــي 
والتكنولوجيــا والحضــور الخارجــي ، عــاوة علــى أرقــام تــم جمعهــا مــن العديــد 
مــن المؤسســات والمواقــع المتخصصــة تبيــن التطــور الــذي وقــع منــذ تولــي 

ــي: ــو التال ــى النح ــم عل ــام 2002 الحك ــة في ع ــة والعدال ــزب التنمي ح

رفع متوسط نسبة النمو السنوية من أقل من 1 بالمئة إلى 5.1 بالمئة. 

ارتفــاع حجــم الاســتثمارات  علــى أســاس ســنوي مــن 70 مليــار ليــرة تركيــة 
إلــى 1.4 ترليــون ليــرة

ارتفــاع قيمــة الصــادرات في حــدود ســبع مــرات مــن 35.7 مليــار دولار إلــى 
254.2 مليــار دولار.

زيــادة عــدد المناطــق الصناعيــة المنظمــة مــن 192 إلــى 325، زيــادة إنشــاء 
79 تكنوبــارك، و22 مدينــة صناعيــة، وتشــغيل وكالــة الفضــاء وبرنامــج الفضاء 

الوطنــي التركــي، والقمــر الصناعــي إيمجــة.

ارتفــاع مشــاريع الصناعــات الدفاعيــة مــن 62 إلــى 750، و ارتفــاع ميزانيــة 
مشــاريع الصناعــات الدفاعيــة مــن 5.5 مليــار دولار إلــى 75 مليــار دولار، ومــن 
ــرات  ــة طائ ــيرة، حامل ــة المس ــرات الحربي ــزة الطائ ــرى المنج ــاريع الكب المش

محليــة.

وصــل عــدد الشــركات العاملــة في مجــال الصناعــات الدفاعيــة في عــام 2020  
إلــى 1500 شــركة، بعــد أن كان 56 شــركة فقــط في عــام 2002، وتتنــوع 
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صــادرات الصناعــات الدفاعيــة التركيــة إلــى الخــارج  بيــن الطائــرات المســيرّة 
والغواصــات والســفن والمركبــات العســكرية، وكذلــك أنــواع متطــورة مــن 

ــادق. ــات والبن المسدس

اكتشــاف احتياطــي غــاز طبيعــي بحجــم 540 مليــار متــر مكعــب، إنهــاء 
مشــروعي »تانــاب« )خــط أنابيــب غــاز العابــر للأناضــول(، و«الســيل التركــي« 
ــن  ــي تخزي ــغيل وحدت ــا(، تش ــى أوروب ــي إل ــاز الروس ــل الغ ــب لنق ــط أنابي )خ
ــة  ــاي، محط ــر وهط ــي إزمي ــال في ولايت ــي المس ــاز الطبيع ــة للغ ــر عائم وتغوي

ــو. ــة اق قوي ــة النووي الطاق

ارتفــاع الناتــج الإجمالــي المحلــي الزراعــي إلــى أكثــر 333 مليــار ليــرة عــام 
2020 بعدمــا كان لا يتجــاوز 37 مليــار ليــرة ســابقاً، مــع دعــم فلاحــي بقيمــة 

ــا. 165 مليــار ليــرة خــال 19 عامً

ــى 208 جامعــة مــن 76  ــم ارتفــاع عــدد الجامــات إل تطــور مســتوى التعلي
ــل  ــة أفض ــة قائم ــة تركي ــت 82 جامع ــام 2018 دخل ــن،  وفي ع ــدود عقدي في ح
جامعــات العالــم، ارتفــاع ميزانيــة البحــوث والدراســات العلمية إلــى 8.5 مليار 
ليــرة لتصبــح  تركيــا مــن أســرع دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
الدوليــة في مضاعفــة مخصصــات البحــوث والدراســات العلميــة حســب موقــع 

يونايتــد التعليميــة. 

 تطــور الخدمــات الصحيــة حيــث زادت مخصصــات القطــاع مــن 18.7 مليــار 
ليــرة في عــام 2002 إلــى نحــو 188.6 مليــار ليــرة )32 مليــار دولار( في الموازنــة 
ــا  ــرى منه ــة الكب ــق الصحي ــن المراف ــد م ــييد العدي ــام 2020،  تش ــة لع العام
ــذي  ــام 2019، وال ــح ع ــذى افتتُ ــرة ال ــة أنق ــت« في العاصم ــفى »بيلكن مستش
يعُـَـدّ أكبــر مستشــفى في أوروبــا والثالــث علــى مســتوى العالــم، إذ يضــمّ 3 آلاف 

و633 ســريراً.
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 مستشفى بيلكنت- أنقرة تركيا

والمدينــة الصحيــة في اســطنبول التــى تضــمّ 6 أبنيــة أقيمــت علــى مســاحة 
مليــون متــر مربــع، ســوف تقــدمّ خدماتهــا الطبيــة لـــ23 ألفــاً و600 مريــض، 
بعــدد أســرة يبلــغ 3102 ســرير منهــا 520 للعنايــة مركــزة، و90 غرفــة 
عمليــات، و1662 غرفــة إقامــة. وقــد أدى هــذا التطــور إلــى نمــو كبيــر وســريع 
للســياحة الصحيــة والتعليميــة الطبيــة، وتتوفــر تركيــا علــى مســتويات عاليــة 
في التكويــن الطبــي وحســب أردوغــان في موقــع العربــي الجديــد فــإن تركيــا 
تتوفــر علــى »جيــش طبــي ضخــم يضــمّ 165 ألــف طبيــب و205 آلاف ممرضــة 
و360 ألــف موظــف مســاند«، وهــو عــدد يزيــد عــن إجمالــي عددهــم في الــدول 

ــة«. الأوروبي

• ــن 	 ــن 2002 و 2019 م ــا بي ــت تركي ــياحي انتقل ــور الس ــال التط وفي مج
ــدد  ــة، وع ــة السادس ــى المرتب ــا إل ــياح عالمي ــذب الس ــة 17 في ج المرتب
الســواح مــن 13  إلــى 51.7 مليــون، وعــدد الفنــادق مــن 4ـ5 نجــوم مــن 
419 فنــدق إلــى 1944، وارتفــع دخــل القطــاع الســياحي مــن 12 مليــار 
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دولار 34,5 مليــار دولار.

•  توفير فرص عمل لـ 9 ملايين شخص على مدار 19 عاماً.	

• رفــع احتياطــي المصــرف المركــزي أكثــر مــن 109 مليــار دولار مــن 	
الإنتــاج وليــس الريــوع الطبيعيــة.

•  ارتفاع الدخل القومي من 238 مليار دولار إلى 960 مليار دولار.	

• وكل هــذا أعطــى لتركيــا دورا رياديــا في الإقليــم ومكانــة دوليــة مشــهودة، 	
ونمــو  الدوليــة  والتطــورات  الملفــات  إدارة  في  تركيــا  فاعليــة  تبينــه 
ــس  ــك خام ــا تمتل ــا جعله ــى 252، بم ــن 163 إل ــارج م ــا بالخ ممثلياته

ــم. ــل في العال ــر شــبكة تمثي أكب

إنه حقا لشيء عظيم...

ولكــن رغــم ذلــك، رأينــا جميعــا، خلــف هــذه الصــورة العظيمــة المدهشــة، 
كيــف عانــى أردوغــان في الجولــة الأولــى وكيــف حبُســت أنفــاس الشــعب التركي 
بــل أنفــاس شــعوبٍ وحــكامٍ مــن مختلــف أنحــاء العالم وهــم ينتظــرون النتيجة. 
إنــه حقــا لشــيء غريــب .. كيــف يمكــن لنصــف الشــعب أن يخذلــوا مــن حقــق 
لهــم، كأفــراد وعائــات وبلــد، تلــك النتائــج المدهشــة التــي لــم يحققهــا زعيــم 

في العالــم في وقــت قياســي مثلــه بمقاييــس الزمــن الراهــن. 

والســؤال الكبيــر، هــل ستسَــلم الجــرةُّ في كل مــرة؟ لا ســيما وأن شــعار 
تركيــا« أي أن الرؤيــة  أردوغــان وأصحابــه في هــذه الانتخابــات هــو » قــرن 
تتعلــق بمشــروع وليــس بأشــخاص، فمــا هــي ضمانــات اســتمرار المشــروع 
بعــد أردوغــان في خمــس ســنوات مقبلــة، وهــو الــذي لا يســتطيع الترشــح مــرة 

ــون وإكراهــات أخــرى؟   أخــرى بفعــل القان

لقــد ظهــر في هــذه الانتخابــات رجــان مهمــان يســتطيعان المنافســة بجــدارة 
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الــذي يطمــح في قيــادة  أوغــان  أردوغــان مســتقبلا، الأول ســنان  في غيــاب 
القومييــن مــن خــال خلافــة دولــة بهتشــلي الكبيــر في الســن، وهــو طمــوح قــادر 
علــى زعزعــة تحالــف الجمهــور ذاتــه مســتقبلا، والثانــي هــو أكــرم إمــام أوغلــو 
الــذي قــام بحملــة كبيــرة لنفســه تحــت غطــاء الحملــة لتحالــف حــزب الشــعب، 
فــإن نجــح مــرة أخــرى في الانتخابــات المحليــة المقبلــة في اســطنبول -الملونــة 
بالأحمــر- ســيزداد طموحــه وقــد يتجنــد وراءه العلمانيــون والأكــراد حتــى ولــو 
ــر هــؤلاء  ــد يظهــر غي ــو المهــزوم الانســحاب. وق رفــض كمــال كليتشــدار أوغل
ــة مــن حكــم حــزب  ــرة طويل ــى الحكــم بعــد فت ــى المنافســة عل مــن يقــدر عل

واحــد بمشــروع علمانــي متطــرف أو قومــي متشــدد.  

إن النســب المتقاربــة في الانتخابــات التشــريعية والرئاســية  تجعــل تحــولّ 
تركيــا في غالبيتهــا نحــو اللــون الأحمــر ســهلا ميســورا إن لــم ينتبه قــادة ومفكرو 

»مشــروع قــرن تركيــا« إلــى الأمــر فيعــدوا لذلــك العــدة.

لــو كانــت الانتخابــات في تركيــا بيــن مشــروعين وطنيين ضمن توجــه حضاري 
واحــد أو متقــارب لــكان تقــارب النتائــج غيــر محيــر كثيــرا ولمــا كانــت الحيــرة 
علــى المســتقبل ملحــة، أمــا وأن الاســتقطاب حــاد بيــن مشــروعين حضارييــن 
ــه  ــر ذات ــل إن الحاض ــة، ب ــة حيوي ــتقبل حاج ــوط للمس ــإن التح ــن ف متعارضي

يحمــل في طياتــه مخاطــر جمــة.

ــا  ــة، ف ــة متلاصق ــج الانتخابي ــون النتائ ــة أن تك ــات الديمقراطي ــن أزم  إن م
ــى 65 %  ــن 60 إل ــة بي ــتقرار المتمثل ــان والاس ــبة الأم ــى نس ــز إل ــل الفائ يص
علــى الأقــل، فيجــد نفســه مشــغولا عــن إتمــام المشــروع كمــا في رؤيتــه، أمــام 
ــا  ــع عدوانيته ــة لمن ــائل الدول ــتعمال وس ــر لاس ــدة يضط ــة مجن ــة قوي معارض

بــدل كبــح جماحهــا وســط تيــار شــعبي عريــض مســاند. 
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ــى  ــة« مت ــات التركي ــا في الانتخاب ــدة دوم ــي القاع ــة ه »المناصف
ــدى؟ ــل الم ع طوي ــرو ــان أي مش ــق أم يتحق

إن هــذه النتائــج المتقاربــة ليســت ابنة هــذه الانتخابات فقط، بــل المناصفة 
هــي القاعــدة دومــا، ففــي الانتخابــات الرئاســية في 2018 كانــت النتيجــة  51,7 
% فقــط لأردوغــان،  وحــزب العدالــة والتنميــة لــم يتجــاوز نســبة 49 % قــط، 
ونتائجــه محصــورة دائمــا بيــن %32 و 49 % ، والنصــف الآخــر دائمــا هــو مــن 
التيــار العلمانــي الأتاتوركــي الموالــي للحضــارة الغربيــة المناقــض لمشــروع 

»قــرن تركيــا« ضمــن رؤيــة حضاريــة للأمــة الإســامية.

لقــد زاد الاســتقطاب أكثــر فأكثــر مــع نجاحــات أردوغــان وحزبــه فبــات 
ــع  ــددين في المجتم ــن المتش ــاذ العلمانيي ــو م ــوري ه ــعب الجمه ــزب الش ح
التركــي ضــد صعــود مــن يعتبرونهــم إســاميين، وأصبحــت نســبه الانتخابيــة 
ــزب  ــوات ح ــت أص ــة تصلب ــة الكردي ــر القضي ــع تعث ــدود %25. وم ــة في ح ثابت
الشــعوب الديمقراطــي في حــدود %10، والمحصلــة الثابتــة ضــد أردوغــان 
وحزبــه ومشــروعه إذن، التــي لا تتأثــر بالنتائــج الاقتصاديــة والخدميــة هــي في 
حــدود %35، وتبقــى نســبة  %15 الأخــرى التــي لــم يتحصــل عليهــا أردوغــان 
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ــية  ــات السياس ــر بالمعطي ــي تتأث ــة الت ــبة الحرج ــي النس ــى ه ــة الأول في الجول
ــات أساســية هــي:  ــاث معطي ــة، ومنهــا  ث ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي
وغــاء  العملــة  بمشــكلة  المرتبطــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المعطيــات 
النفســية  المعطيــات  اللاجئيــن،  بقضيــة  المتعلقــة  المعطيــات  المعيشــة، 
المتعلقــة بطــول حكــم أردوغــان وحالــة الملــل، خصوصًــا لــدى الشــباب، برؤيــة 

ــذ طفولتهــم. ــره من ــروا غي ــم ي ــد ل نفــس الشــخص يحكــم البل

إن أمــان أي مشــروع طويــل المــدى إنمــا يتحقــق نهائيــا حينمــا يصبــح 
التــداول الديمقراطــي الســلمي علــى الســلطة في الإطــار الحضــاري الواحــد 
الــذي تتنافــس فيــه الأحــزاب تنافســا حقيقيــا، تختلــف بينهــا اختلافــا حقيقيــا 
علــى البرامــج والرجــال والأفــكار والطموحــات، ولكــن تســير في اتجــاه حضــاري 
واحــد… وهــذا الــذي حققتــه التجربــة الديموقراطيــة الغربيــة، كل أحزابهــا 
تتنافــس في إطارهــا الحضــاري الغربــي المــادي، وهــذا هــو المفقــود في التجربــة 

ــة المفقــودة؟ ــن هــي الحلق ــة. فأي ــة التركي الديمقراطي

المنافســة  )وتجعــل(  جعلــت  التــي  الجوهريــة  الأســباب 
حديــة الانتخابيــة 

الغــوص في أعمــاق  الحلقــة المفقــودة لنحــاول  تطرقنــا للنظــر في  قبــل 
الأســباب الجوهريــة التــي جعلــت )وتجعــل( المنافســة الانتخابيــة حديــة 
والاســتقطاب شــديدا لــم تــراع فيــه المنجــزات والحواصــل الإيجابيــة لأردوغــان 

وحزبــه وحكومتــه ومنهــا: 

	1 رســخت . التــي  التحديــث  تدابيــر  »مــن  الأيديولوجيــة..  الأبعــاد 
» نيــة لعلما ا

لا يخضــع المــزاج الانتخابــي وتوجهــات الــرأي العــام  لــدى أعــداد كبيــرة مــن 
ــة  ــة وتحســن الأوضــاع المعيشــية ورفــع مكان ــج الاقتصادي ــى النتائ ــراك إل الأت
ــق  ــب وأعم ــوى وأصل ــرى أق ــددات أخ ــة مح ــل ثم ــط، ب ــم فق ــن الأم ــا بي تركي
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ــة  ــة علماني ــر صناع ــا عب ــخ في تركي ــي الراس ــدد الأيديولوج ــها المح ــى رأس وعل
اســتغرق بناؤهــا قرابــة قرنيــن مــن الزمــن كانــت المرحلــة الأتاتوركيــة فيهــا 

هــي الحاســمة.

 لقــد كانــت نهايــة خــط التراجــع الحضــاري الإســامي في أواخــر القــرن الثامــن 
عشــر في عهــد الدولــة العثمانيــة، ســلمّت تركيــا العثمانيــة في هــذه الفتــرة أنهــا 
دولــة مــن الدرجــة الثانيــة، وصــارت طــوال القــرن التاســع عشــر تحــت تهديــد 
دائــم مــن روســيا القيصريــة وتآمــر غيــر منقطــع مــن الــدول الأوربيــة الكبــرى،  
علــى رأســها بريطانيــا وفرنســا اللتــان ازداد نفوذهمــا أكثر، تحــت ذريعة حماية 
المســيحيين تحــت حكــم العثمانييــن وفي ظــل الديــون المتراكمــة علــى الدولــة، 
وبســبب تدخلاتهمــا لحمايــة الدولــة العثمانيــة مــن الســقوط الســريع تحــت 
الضربــات الروســية وتهديــدات علــي باشــا حاكــم مصــر، وذلــك بغــرض التفــرد 
في تســيير ســقوط هــذه الإمبراطوريــة التــي فقــدت بيــن 1810-1878 جزيــرة 
القــرم لصالــح روســيا، وبلغاريــا ورومانيــا وصربيــا والجبــل الأســود واليونــان 
ــا  ــى اســتقلالها، وأخــذت النمســا البوســنة والهرســك، وبريطاني بالحصــول عل
جزيــرة قبــرص. وبعــد الحــرب العالميــة الأولــى تــم احتــال أجــزاء مهمــة 
مــن تركيــا ذاتهــا مــن قبــل اليونانييــن وبريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا إلــى أن تــم 
اســترجاعها بعــد حــرب الاســتقلال. وذلــك عــاوة علــى المشــاكل الاقتصاديــة 

العميقــة والتفــكك الاجتماعــي وصعــود النعــرات القوميــة والعرقيــة.

منــذ نهايــة القــرن الثامــن عشــر، وضمــن الظــروف الســيئة المتتاليــة، أعتقــد 
الســاطين العثمانيــون والنخــب البيروقراطيــة المتعلمــة في أوربــا - علــى 
اختــاف توجهاتهــم -  بــأن الحــل هــو في تحديــث الإمبراطوريــة المريضــة وفــق 
ــة  ــات العلماني ــي بالمؤسس ــدة والتأس ــة الصاع ــة الغربي ــس الحضاري المقايي
الأوربيــة والتخلــي - أو التخفــف تدريجيــا - مــن مرجعيــة الشــريعة الإســامية. 

فبــرزت نزعْــات تحديثيــة متتاليــة منبهــرة بالأوربييــن ومســتعينة بهــم 
ــث )1761-1808م(  ــد ســليم الثال ــم الجيــش كمــا حــدث في عه ــادة تنظي في إع
تلــك النزعــات  في  عهــد  ثــم انتظمــت  ومحمــود الثانــي )-1785 1839م(، 
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ــب  ــد الأول )1823-1861( صاح ــد المجي ــلطان عب ــد الس ــذ عه ــات من التنظيم
المرســومين التحديثييــن التاريخييــن، المرســوم الســلطاني خــط الشــريف 
ــد  ــلطان عب ــد الس ــى عه ــي 1856، إل ــط الهمايون ــوم الخ ــة 1839 ومرس جلهان
الحميــد الثانــي وإصــداره المشــروطية الأولــى ســنة 1876 )الفتــرة الدســتورية 

ــى(.  الأول

النمــط  علــى  للتحديــث  يســعون  الســاطين  فيــه  الــذي كان  الوقــت  في 
ــى  ــة، مــع المحافظــة عل ــة العثماني ــاذ الســلطنة والدول ــي مــن أجــل إنق الغرب
ــة معهــم  ــة المتعاون ــة التركي ــت النخــب العلماني ــة العامــة، كان ــة الديني الهوي
تســعى إلــى الفصــل التــام بيــن الدولــة والديــن، ومــن ضمــن الأنمــاط العلمانية 
ــل  ــذي اكتم ــدد ال ــي المتش ــط الفرنس ــؤلاء كان النم ــا ه ــي اتبعه ــة الت الأوربي
مــع الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة )-1870  1940م( هــو النمــط الــذي تجســد 
ــن الكنيســة  ــا بي ــة نهائي ــذي قطــع الصل ــون 1905 ال ــا، وكان قان ــا لاحق في تركي
والدولــة في فرنســا هــو الــذي ألهــم التيــار العلمانــي التركــي للقضــاء علــى أي 
صلــة بالشــريعة الإســامية في الدولــة،  فوقعــت تحــولات كبــرى في المؤسســة 
العســكرية والإدارة والقضــاء في فتــرة التنظيمــات نحــو النمــط العلمانــي الأكثــر 
ــة  ــذت  الكلم ــه أخ ــذي من ــا )laïcité(، وال ــمى في فرنس ــذي يس ــة، ال راديكالي
ــي  ــط الراديكال ــر النم ــذي يفس ــذا ال ــل ه ــة )Laiklik(. ولع ــة للعلماني التركي

ــة. ــة التركي للعلماني

ــة  ــرات ركــود وضعــف الدول ــر للقــوة العســكرية في فت نظــرا  للتراجــع الكبي
العثمانيــة وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة الجيــوش الأوربيــة المتطــورة  تركــزت 
عمليــات التحديــث الأولــى، علــى النمــط العلمانــي الأوربــي، في معاهــد التكويــن 
العســكري، ممــا يفســر عمــق الفكــر العلمانــي وقدِمــه عنــد العســاكر الأتــراك. 

وبســبب الإرادة الجامحــة للنخبــة البيروقراطبــة المتغربــة - المدعومــة 
مــن القــوى الأوربيــة - في نشــر التحديــث في المجتمــع تــم الانتقــال إلــى علمنــة 
ــأة  ــة النش ــة حديث ــدارس العلماني ــجيع الم ــم تش ــك فت ــي كذل ــم المدن التعلي
علــى حســاب التعليــم التقليــدي الشــرعي الــذي لــم تعــط لــه الفرصــة ليطــور 
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ــة.  نفســه فيكــون في مســتوى التطلعــات العصري

العلمانــي  النمــوذج  التعليــم هــو  المتبــع في علمنــة  النمــوذج  لقــد كان 
الفرنســي الأكثــر تطرفــا، وكانــت الخطــوة الحاســمة المبكــرة لتحديــث التعليــم 
علــى يــد الفرنســيين ضمــن قانــون صــدر في فبرايــر 1867 أصبحــت بموجبــه 
ــي  ــام الفرنس ــي للنظ ــا التعليم ــة في برنامجه ــة تابع ــارف العثماني ــارة المع نظ
وكان مهنــدس الخطــة وزيــر التعليــم الفرنســي والمــؤرخ والفيلســوف التربوي 

جــان فيكتــور دوروي بعــد زيارتــه لتركيــا في تلــك الســنة.

ــذاك،  ومــن  ــة آن ــرة في المــدارس التركي ــة كبي ــح للغــة الفرنســية مكان أصب
خلالهــا تســللت الأفــكار »التنويريــة« العلمانيــة التــي تحملهــا، ودخلــت اللغــةَ 
التركيــة كثيــرٌ مــن المصطلحــات الفرنســية، ومنهــا اســتبدال كلمــة » مكتــب« 
 )mekteb ( ذات الأصــل العربــي التــي تعنــي المدرســة في اللغــة التركيــة

 .)école( بكلمــة »أوكــول« التــي أصلهــا الكلمــة الفرنســية

ــن )فرمــان 1856(  ــة القواني ــي رســخت العلماني ــث الت ــر التحدي مــن تدابي
ــة أن يدرســوا  ــة العثماني ــع المتمدرســين في الإمبراطوري التــي ســمحت لجمي
جنبــا إلــى جنــب في المــدارس الحداثيــة وفي نفــس الوقــت ســمحت للأقليات أن 
تكــون لهــا مدارســها الخاصــة. تشــجعت الأســر المتأثــرة بالحداثــة علــى تعليــم 
أبنائهــا في هــذه المــدارس أكثــر مــن الأســر المحافظــة التــي بقــي أطفالهــا 
يدرســون في الكتاتيــب والمــدارس التقليديــة المتجهــة للضعــف والانهيــار أكثــر 

فأكثــر. 

التوجــه  هــذا  مــن  المســلمة  غيــر  الأقليــات  اســتفادة  إلــى  وبالإضافــة 
التعليمــي المختلــط المنســجم مــع ثقافتهــا أقامــت مدارســها الخاصــة التــي 

كانــت مســنودة بميزانيــات كبيــرة ورعايــة أوربيــة. 

ومــن المــدارس الخاصــة التــي حققــت نجاحــات كبيــرة في اختــراق النخــب 
التركيــة مــدارس ســالونيك ليهــود الدونمــة التــي كانــت في الأصــل خاصــة 
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بأبنــاء طائفتهــا ولكــن كان كثيــر مــن أســاتذتها يدرســون أبنــاء النخــب التركيــة، 
أثنــاء  الــذي درس مصطفــى كمــال  أفنــدي«  المــدرس »شمســي  ومنهــم 
طفولتــه، والــذي كان اســمه الأصلــي »ســيمون ســفي« حيــث أظهــر يهــود 

ــة.  ــماء تركي ــى أس ــماءهم إل ــروا أس ــام وغي ــة الإس الدون

لقــد تظافــرت آثــار المــدارس العســكرية الســابقة في توجهــات العلمنــة، مــع 
المــدارس المدنيــة الكثيــرة علــى رأســها مــدارس مكتــب الملكيــة الشــاهاني 
)1859( ومدرســة غلطــة ســراي )1868(، مــع مــدارس الأقليات غير المســلمة 
علــى رأســها مــدارس يهــود الدونمــة لتشــكيل النخبــة التــي تحكمــت في الجيش 
ــة  ــية المطلق ــة المؤسس ــرت للعلماني ــي نظّ ــاد والت ــاء والاقتص والإدارة والقض
لاحقــا، كمــا أنشــأت، علــى مــر الأجيــال، حاضنــةً شــعبية واســعة مؤمنــة بالنهــج 

العلمانــي، هــي التــي أصبحــت تســند الأحــزاب العلمانيــة شــعبيا إلــى الآن. 

لــم تكــن هــذه التوجهــات العلمانيــة دون مقاومــة مــن القــوى الدينيــة 
ــا  ــدى كم ــر ه ــددة بغي ــرق متش ــتى، بط ــرق ش ــا بط ــد حاربوه ــة، فق المحافظ
ــل الانكشــاريين  ــه مــن قب ــث وقتل ــى الســلطان ســليم الثال ــع في التآمــر عل وق
ورجــال الديــن، أو بكثــرة النحّــب دون أعمــال مؤثــرة فعليــا كمــا كانــت تعمــل 
بعــض الجماعــات الدينيــة الصوفيــة المعزولــة عــن المجتمــع، أو بطــرق فاعلــة  
ترتكــز علــى العلــم كمــا فعــل عــدد مــن الــوزراء والبيروقراطييــن المتدينيــن 
ــة  ــوا وراء مجل ــن كان ــا الذي ــودت باش ــد ج ــر أحم ــم والمفك ــهم العال ــى رأس عل
الأحــكام العدليــة التــي بــدأ العمــل بهــا ســنة 1877 والتــي عملــت علــى تدويــن 
ــد مــن  ــا وفي العدي وتقنيــن الشــريعة الإســامية وكان لهــا تأثيــر كبيــر في تركي

ــدول الإســامية.  ال

ــن هــو  ــة للدي ــرة المحاربِ ــة المبك ــن للعلماني ــن الجادي وكان آخــر المقاومي
الســلطان عبــد الحميــد الــذي واصــل عمليــة التحديــث بإطــاق الدســتور الأول 
ســنة 1876 ومــن خــال التعليــم، غيــر أنــه كان صارما في الرقابة علــى المدارس 
والمعاهــد العلمانيــة ومــا تمثلــه نخبهــا مــن تبعيــة لقــوى أجنبيــة ومــن حيــث 
حرصــه علــى برامــج الأخلاقيــات الإســامية وإلــزام الأطفــال بالواجبــات الدينيــة 
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وعلــى رأســها الصــاة وكذلــك الــولاء للدولــة والخليفــة. 

لــم تكــن المحــاولات الصارمــة للســلطان عبــد الحميــد، رغــم طــول حكمــه، 
كافيــة لمواجهــة الجبهــة العلمانيــة الواســعة والعميقــة المســنودة مــن الــدول 
الغربيــة العازمــة علــى تفكيــك الدولــة وإنهــاء الخلافــة فانتهــى التآمــر الطويــل 
علــى الســلطان عبــد الحميــد مــن خــال ثــورة تركيــا الفتــاة عــام 1908 التــي 

أدت إلــى عزلــه عــام 1909.

الخلافــة  علــى  المتآمــرة  والعلنيــة  الســرية  المنظمــات  تعــددت  لقــد   
والمصــرةّ علــى علمنــة الدولــة، مــن المســلمين الأتــراك والأقليــات غيــر 
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المســلمة كاليهــود والأرمــن ومختلــف الطوائــف المســيحية، غيــر أن التنظيــم 
الأكثــر إصــرارا ضمــن انقلابــي تركيــا الفتــاة والــذي اجتمعــت عنــده كل القــوى 
ــو  ــك ه ــم ذل ــق له ــى تحق ــد حت ــد الحمي ــلطان عب ــقاط الس ــى إس ــة عل العازم
ــل  ــم في ظ ــزب حاك ــده كح ــم وح ــتأثر بالحك ــذي اس ــي ال ــاد والترق ــزب الاتح ح
الســلطنة التــي صــارت بعــد عبــد الحميــد الثانــي صوريــة. وبعــد الخســارة في 
ــن  ــزب ولك ــذا الح ــكك ه ــة تف ــا الدول ــي ورط فيه ــى الت ــة الأول ــرب العالمي الح
ــذي أسســه مصطفــى  ــوري ال ــه تســربوا في حــزب الشــعب الجمه ــب قادت أغل
كمــال أتاتــورك، ضمــن الظــروف التــي ســنذكر بهــا لاحقــا، وخاضــوا معــه مســار 

ــة.  ــي العلماني ــا في تبن ــدول تطرف ــر ال ــى أكث ــا إل ــل تركي تحوي

 اســتطاع مصطفــى كمــال أن يقضــي علــى كل قــوة تتشــكل أو يحتمــل 
ــة الإســامية  ــى المرجعي ــة إل ــة للرجــوع بالدول تشــكلها في المجتمــع وفي الدول
ولــو في حدهــا الأدنــى كهويــة شــكلية، بــل تجــاوز القضيــة الدينيــة الجامعــة إلــى 
فــرض القوميــة التركيــة وإنــكار كل القوميــات الأخــرى التــي كانــت متعايشــة 

ــة.  ــة العثماني في الدول

عندئــذ تهيــأت لــه الظــروف للانتقــال إلــى أشــد أنــواع العلمانيــة التــي 
ــه،  ــال مــن المثقفيــن والنشــطاء السياســيين مــن قبل اشــتغل لتحقيقهــا أجي
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فقــام بالعديــد مــن التغييــرات  منهــا:  ألغــى الســلطنة )1 نوفمبــر 1922(، 
وألغــى الخلافــة )3 مــارس 1924(، ألغــى التعليــم الإســامي )3 مــارس 1924(، 
اســتبدل قوانيــن الأحــوال الشــخصية القائمــة علــى الشــريعة بقوانيــن مدنيــة 
ــع تعليــم  ــر 1932(، من ــة )29 يناي ــع الأذان باللغــة العربي ــة )1926(، من أوربي
القــرآن الكريــم )1924(، حظــر رحــات الحــج إلــى مكــة )1925(، ألغــى التعليــم 
الإســامي وغلــق المــدارس الدينيــة والتكايــا والزوايــا )3 مــارس 1924(، غيـّـر 
أبجديــة اللغــة التركيــة مــن الحــرف العربــي إلــى الحــرف اللاتينــي )1 نوفمبــر 
1928(، دســتر علمانيــة الدولــة التركيــة )1937(، أصــدر قانــون القبعــة لمنــع 
ــر 1925(،  ــة )25 نوفمب ــة الغربي ــرض القبع ــة وف ــوش والعمام ــاس الطرب لب

ــة )21 جــوان 1934(. ــون فــرض الألقــاب التركي أصــدر قان

لا يعنــي تحكــم هــذا التوجــه المتطــرف أن مقاومتــه ورفضــه داخــل الدولــة 
العلمانيــة والشــعب المتمســك بدينــه قــد انتهــى.

ــا  ــوري وأحيان ــعب الجمه ــزب الش ــش ح ــى هام ــر عل ــار آخ ــم مس ــد رسُ فق
ــه تصحيــح الأوضــاع ضمــن رؤى ليبراليــة محافظــة،  ــه يحــاول رجال يخــرج من
ومــن هــؤلاء عدنــان مندريــس الــذي غــادر حــزب الشــعب ســنة 1945 وأســس 
مــع آخريــن الحــزب الديمقراطــي الــذي نجــح بالأغلبيــة الســاحقة في الانتخابــات 
التشــريعية ســنة 1950 بســبب الوجــه المعتــدل الــذي قدمــه في الحملــة 
الانتخابيــة في مــا يتعلــق بالشــأن الدينــي ووعــوده بتوفيــر أجــواء الحريــة 
ــم الانقــاب  ــى أن ت ــوزراء إل وتحســين شــؤون المواطنيــن، وبقــي في رئاســة ال
عليــه ســنة 1960 في أول انقــاب عســكري في تركيــا بســبب اتهامــه مــن قبــل 
ضبــاط المؤسســة العســكرية بأنــه يؤجــج العواطــف الدينيــة ويتســبب في 
ّــذ  ــة نفُ ــى الشــريعة والخلافــة، ورغــم تصريحــه بتمســكه بالعلماني الرجــوع إل
فيــه حكــم  الإعــدام شــنقا. ويمكــن عــدّ رئيــس الــوزراء تورغــوت أوزال الــذي 
أســس حــزب الوطــن الأم وفــاز بــه في الانتخابــات التشــريعية ســنة 1983 
ــه  ــم التزام ــظ، ورغ ــي المحاف ــدل والليبيرال ــي المعت ــط العلمان ــذا الخ ــن ه م
ــادئ  ــا بالمب ــة و مؤمن ــرق الصوفي ــن الط ــنودا م ــا ومس ــة كان متدين بالعلماني
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ــرة  ــهيلات معتب ــه تس ــرة حكم ــامية في فت ــركات الإس ــت الح ــامية وعرف الإس
ــه.  ــا في حكومت ــضَ أفراده ــتخدم بع ــل اس ب

وحيــن بــرز التيــار الإســامي السياســي في ســنوات الســبعينات والثمانينــات 
تولــى بجــرأة أكثــر في معــاداة العلمانيــة المتطرفــة والدفــاع عــن مكانــة الإســام 
للعــودة  والســعي  الفلســطينية  للقضيــة  والانتصــار  التديــن  عــن  والدفــاع 
ــار الإســامي، المتمثــل في شــخص  ــر أن حتــى التي ــة للمســلمين. غي الحضاري
نجــم الديــن أربــكان والأحــزاب التــي أسســها، ثــم تلميــذه رجــب طيــب أردوغان 
رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة لــم يســع إلــى محاربــة العلمانيــة والمســاس 

بصــورة مصطفــى كمــال.

ولكــن بالرغــم مــن أن أربــكان وأردوغــان تبنــىّ كليهمــا العلمانيــة ولــم يســع 
أي منهمــا  للتمكيــن للمرجعيــة الإســامية في الدولــة التركيــة لــم يســلما 
ــكرية  ــة العس ــز في المؤسس ــدد المتمرك ــي المتش ــار العلمان ــاداة التي ــن مع م
والمتمثــل في حــزب الشــعب الجمهــوري الكمالــي والأحــزاب اليســارية عمومــا، 
ــع مــن السياســة وتــم الانقــاب علــى الحكومــة التــي  فقــد سُــجن أربــكان ومنُ
كان يقودهــا في رابــع انقــاب عســكري ســنة 1997، كمــا وقعــت محاولــة 
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انقــاب علــى الرئيــس أردوغــان وبقــي يتعــرض لمحاولــة الإحاطــة بــه مــن قبــل 
ــرى  ــرة أخ ــح م ــى أن نج ــة إل ــوى الغربي ــن الق ــنودة م ــددة مس ــات متع تحالف
في هزيمتهــم ضمــن نمــوذج ديمقراطــي تاريخــي غيــر مســبوق في الحيــاة 

ــنة 2023. ــة س ــية التركي السياس

ــن  إن هــذا الســرد التاريخــي مهــم لفهــم الاســتقطاب الشــديد بيــن تياري
ــى كل  ــة يتبن ــة العثماني ــف الدول ــرة ضع ــى فت ــا إل ــود جذورهم ــن تع كبيري

ــة. ــة الدول ــا علماني منهم

ــن  ــددة م ــة المتش ــة العلماني ــارات التغريبي ــى التي ــذور الأول إل ــود ج  تع
الأتــراك  والأقليــات الدينيــة والمذهبيــة التــي ســاهمت في إلغــاء الســلطنة 
والخلافــة، والتــي اجتمعــت في حــزب الشــعب بقيــادة أتاتــورك وتشــكلت 
أجيــال مــن النخــب التركيــة علــى مذهبهــم في المــدارس والمؤسســات والبيئــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة العلمانيــة، ورغــم ميــل أغلــب مكونــات هــذا التيــار إلــى 
اليســار فــا يمكــن تصنيفــه كــذاك بســبب الميــول الليبراليــة لكثيــر مــن نخبــه، 
لا ســيما في الجيــش، وخصوصــا بعــد الانضمــام للحلف الأطلســي وتحويــل تركيا 
الرســمية إلــى قلعــة مــن  قــاع الرأســمالية العالميــة، ورغــم هــذا التنــوع فــإن 
الشــيء الــذي يجمــع مكونــات هــذا التيــار هــو الدفــاع عــن علمانيــة متشــددة 
لهــا حساســية مفرطــة تجــاه الإســام، ويــزداد هــذا الاجتمــاع والتكتــل كلمــا 
ــان  وقــع تهديــد علــى النمــوذج العلمانــي المتشــدد، مثلمــا مــا وقــع مــع عدن
مندريــس وضــد أربــكان أو مــا هــو حاصــل اليــوم ضــد أردوغــان، بــل إن ثلاثــة 
مــن الانقلابــات الأربعــة  والمحاولــة الخامســة كانــت ضــد التمــدد الإســامي، 
ــة  ــر البيئ ــه بتوفي ــبب اتهام ــس كان بس ــان مندري ــد عدن ــاب 1960 ض إذ انق
ــود  ــو صع ــاب 1980 ه ــية لانق ــة السياس ــت الخلفي ــريعة، وكان ــودة للش للع
بزعامــة  القومــي  والتيــار  أربــكان  الديــن  نجــم  بزعامــة  الإســامي  التيــار 
ــم يكــن يعــادي الإســام وكانــت المســيرة الشــعبية  أرســان توركــش الــذي ل
ــاب  ــل الانق ــة قب ــام قليل ــطين أي ــح فلس ــكان لصال ــا أرب ــي نظمه ــة الت الضخم
بمثابــة  اســتفتاء علــى تمســك الشــعب بالهويــة الإســامية، وكان هــذا الانقلاب 
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الأكثــر دمويــة والــذي لحقتــه إجــراءات قاســية جــدا ضــد الحجــاب والمظاهــر 
ــدة  ــة المتح ــات الأمريكي ــن الولاي ــنودا م ــاب مس ــذا الانق ــامية، وكان ه الإس
مثلــه مثــل انقــاب ســنة 1971 الــذي كان ســببه ارتفاع المــد اليســاري، وكذلك 
ــكان  ــن أرب ــم الدي ــامي نج ــوزراء الإس ــس ال ــد رئي ــام 1997 ض ــاب ع كان انق
بســبب اتســاع التعاطــف الشــعبي مــع كل مــا لــه علاقــة بالانتمــاء الإســامي. 

ــة الانقــاب  الفاشــلة علــى أردوغــان عــام  2016.  ثــم كانــت محاول

أمــا التيــار الثانــي فهــو التيــار الــذي تعــود جــذوره إلــى الحــركات الإصلاحيــة 
التــي كانــت تريــد اســتعمال الأدوات الغربيــة في التحديــث والإصــاح السياســي 
دون التنكــر للمرجعيــة الإســامية، وكان بإمــكان هــؤلاء أن يصلــوا إلــى الملكيــة 
في كل  وحدتهــم  وتمثــل  للمســلمين  جامعــة  الخلافــة  لتبقــى  الدســتورية 
ــة  ــدولَ المنزوي ــيرِّ ال ــامي أو أن تسُ ــي إس ــام فيدرال ــن نظ ــم ضم ــاء العال أنح
تحــت الخلافــة حكومــاتٌ ذات ســيادة، تتعــاون بينهــا لمصالحهــا وبمــا يحقــق 
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مصالــح الأمــة الإســامية ووحدتهــا، وهــو النمــوذج الــذي حاربتــه بريطانيــا ضــد 
ــا دولٌ عظمــى ذات  ــعُ مملكتهَ الدولــة العثمانيــة و ارتضتــه لنفســها فصــار يتبْ
ســيادة إلــى يومنــا هــذا ضمــن نظــام الكومنولــث. وربمــا يتحمــل الســاطين 
العثمانيــون شــيئا مــن المســؤولية إذ لــم ينتبهــوا إلــى ضــرورة التغييــر في 

الوقــت المناســب.

 لقــد كان بإمــكان الســلطان القــوي والعبقــري عبــد الحميــد الثانــي أن 
يســاهم في هــذا لــو لــم تحاصــره المؤامــرات مــن كل جانــب، حتــى بيــن وزرائــه 
والصــدر الأعظــم، وقــد كانــت محاولــة المشــروطية الأولــى )الدســتور( ســانحة 
ــة  ــر الخارجي ــروب والمخاط ــبب الح ــا بس ــر لتجميده ــة اضط ــبة للمرحل مناس
العظمــى والمؤامــرات الداخليــة العميقــة، ويمكننــا أن نقــول أن هــذا الرجــل  
العبقــري العظيــم جــاء في زمــن المراحــل الأخيــرة في طــور الانهيــار وفــق النظــرة 
الخلدونيــة )الأطــوار الخمســة والأجيــال الثلاثــة(، ولــم يصبــح ممكنــا لأحــد أن 
يصلــح الدولــة التــي يطلبهــا طالبــون أقويــاء وفــق مــا يبينــه ابــن خلــدون كذلــك. 

والــدول  الدونمــة  يهــود  مــع  المتحالــف  التركــي  العلمانــي  التطــرف  إن 
الأوربيــة الناهضــة كان أقــوى مــن تلــك الدولــة الضعيفــة المريضــة المترنحــة 
التــي ضيعّــت معالمهــا الإســامية الأصيلــة وذهبــت أســس وحدتهــا وافتقــدت 
في مرحلتــي ركودهــا )1683 - 1827( وأفولهــا )-1828 1908( إلــى شــروط 

ــا. عــودة نهضته

 في ظــل هــذه الظــروف العصيبــة لــم يصبــح النقــاش بيــن المعارضيــن 
لحكــم الســاطين بمختلــف توجهاتهــم حــول مســألة العلمانيــة، لقــد أصبحــت 
العلمانيــة والتحديــث علــى النمــط الغربي محل إجمــاع لديهم، ولكــن الاختلاف 
بــات يتعلــق بنوعيــة التوجهــات العلمانيــة ومكانــة الديــن في المجتمــع التركــي 
ثــم جــاءت حــرب الاســتقلال لتحريــر الأراضــي التــي خســرتها تركيــا علــى إثــر 
هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الأولــى فتوحــدت كل القــوى الوطنيــة تحــت 
قيــادة أتاتــورك الــذي اســتطاع أن يقــود الحركــة التركيــة الوطنيــة المتمــردة 
ــة  ــي رضخــت  لقــرارات تقســيم الدول ــة الت ــى مــا بقــي مــن ســلطة الخلاف عل
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التــي فرضهــا الحلفــاء المنتصــرون وفقــا لشــروط هدنــة مــودروس ســنة 1918 
ومعاهــدة ســيفر عــام 1920.

بعــد أن نجحــت المقاومــة التركيــة أصبــح مصطفــى كمــال أتاتــورك زعيمــا 
تاريخيــا لا نظيــر لــه في التاريــخ المعاصــر التركــي، وبعــد اســتعماله للخطــاب 
ــد  ــة بع ــة المتطرف ــة العلماني ــه القومي ــى حقيقت ــر عل ــرب، ظه ــي في الح الدين
الاســتقلال وبــات لا أحــد يســتطيع معارضتــه، ورغــم دعوتــه للتعدديــة الحزبيــة 

بقــي حــزب واحــد في الدولــة هــو حــزب الشــعب الجمهــوري.

بعــد وفــاة مصطفــى كمــال أتاتــورك بــدأت تظهــر أحــزاب أخــرى، كلهــا قومية 
ــد مــن قادتهــا  ــن والعدي ــورك ولكنهــا ليســت ضــد الدي وعلمانيــة وتمجــد أتات
متدينــون،  أي أن الأمــور رجعــت إلــى طبيعتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل حــرب 
ــار الآخــر المحافــظ عميــق الجــذور في  الاســتقلال وســقوط الخلافــة ببــروز التي
تركيــا الــذي كان يريــد إصــاح الخلافــة علــى النمــط الغربــي وليــس تدميرهــا، 
وحيــن تحــول الجميــع إلــى النظــام الجمهــوري علــى إثــر حــرب الاســتقلال لــم 
تكــن العلمانيــة المتشــددة المعاديــة للهويــة الإســامية قناعــة جامعــة لديهــم. 

ومــن هــذا التيــار الحــزب الديمقراطــي وزعيمــه الشــهيد عدنــان مندريــس، 
وحــزب العدالــة، وحــزب الوطــن الأم ورئيســه تورغــوت أوزال، وحــزب الطريــق 
القويــم، والحــزب الديمقراطــي التركــي المشــكل مــن الحزبيــن الأخيريــن، 
ثــم حــزب الحركــة القوميــة اليمينــي  وهــي كلهــا أحــزاب يميــن وســط،  
المتحالــف حاليــا مــع أردوغــان، ويمكــن اعتبــار الزعيــم الإســامي نجــم الديــن 
أربــكان مــن هــذا التيــار السياســي العريــض، وكذلــك حــزب التنميــة والعدالــة 

ــان. وزعيمــه أردوغ
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العدالــة  حــزب  وقــادة  أردوغــان  يؤكــد  حينمــا  الأســاس  هــذا  علــى 
ــأن حزبهــم حــزب علمانــي يجــب علــى قــادة  والديمقراطيــة مــرات ومــرات ب
التيــار الإســامي في العالــم العربــي أن يأخــذوا هــذه التصريحــات علــى محمــل 
الجــد، بــل إن حــزب العدالــة والتنميــة هــو حــزب قومــي تركــي محافــظ أكثــر 

ــامي.  ــزب إس ــه ح من

ــن  ــادة الذي ــن الق ــد م ــه والعدي ــان نفس ــة أن أردوغ ــذه الحقيق ــي ه ولا يلغ
معــه مــن التيــار الإســامي حقيقــة، فالحــزب حينمــا تأســس لــم يتأســس مــن 
الإســاميين فقــط بــل مــن بيــن مؤسســيه سياســيون مــن الأحــزاب القوميــة 
المحافظــة مــن اليميــن الوســط واليميــن مــن أبرزهــم وزيــرة الداخلية الأســبق 
ميــرال أكشــنار التــي اســتقالت مــن العدالــة والتنميــة في فتــرة التأســيس 
لتؤســس  لتلتحــق بحــزب الحركــة القوميــة، والــذي أخرجــت منــه لاحقــاً 
الحــزب الجيــد الــذي تحالــف  مــع كمــال كليتشــدار أوغلــو ضمــن تحالــف الأمــة 
)أو تحالــف الشــعب(، ومــن بيــن أعضائــه كذلــك ابنــا مؤســس حــزب الحركــة 
القوميــة ألــب أرســان توركــش، مــع وجــود عــدد قليــل مــن أعضائــه مــن 
التيــار اليســاري، وأمــا الأكــراد فعددهــم كبيــر، بعضهــم مــن التيــار الإســامي، 
وبعضهــم مــن التيــار العلمانــي علــى نحــو مــا كانــت عليــه الأحــزاب الليبيراليــة 
الأقــل تمســكا بالتتريــك في زمــن الســلطنة التــي كان يفضلهــا الناشــطون 
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ــراد.  ــون الأك العلماني

وفي المحصلــة ربمــا الكثيــر لا يعلــم بأنــه بالرغــم مــن أن قيــادة حــزب العدالة 
والتنميــة ذات جــذور إســامية فــإن نســبة الأعضــاء الإســاميين في الحــزب هــي 
ــر  ــا كثي ــي لا يفهمه ــة المتناقضــة الت ــد يفســر هــذا الحقيق ــل، وق النســبة الأق
ــم  ــأن حزبه ــه ب ــرح قادت ــاميا يص ــا إس ــن أن حزب ــرب م ــاميين الع ــن الإس م

علمانــي حتــى وإن كانــوا كأشــخاص مــن خلفيــة إســامية.  

لا شــك أن نجــاح قائــد إســامي في تشــكيل حــزب سياســي يضــم شــخصيات 
ــار الوطنــي المحافــظ إنجــاز كبيــر، وقــد  ــارات، خصوصــا التي مــن مختلــف التي
ســاعد علــى هــذا الإبــداع النــادر الخلفيــة التاريخيــة للحيــاة السياســية التركيــة 
بوجــود تيــار قومــي متنــوع عريــق وعريــض في تركيــا قــادر علــى التعــاون بينــه 

يســعى إلــى التحديــث في الدولــة ولكــن بالمحافظــة علــى التــراث العثمانــي. 

ويتمثــل  هــذا التيــار اليــوم في التوجــه ذي الخلفيــة الإســامية بزعامــة 
وفــق مفهــوم  العثمانيــة   الإســامية  النزعــة  إلــى  الأميــل  أردوغــان وهــو 
»العثمانيــة الجديــدة«، وفي التوجــه  المحافــظ الأميــل إلــى البعــد القومــي الــذي 
ــة  ــة في الدول لا يعــادي التــراث العثمانــي،  وكلاهمــا يتبنــى العلمانيــة المعتدل
ــأن  ــعر ب ــا يش ــام، وكلاهم ــأن الع ــن في الش ــود التدي ــن وج ــس م ــي لا تتحس الت
ــر أن التحالــف بينهمــا  ــا. غي ــة خطــر علــى تركي ــة المتشــددة المتغرب العلماني
ســيبقى مهــددا بســبب الطموحــات السياســية وفي حالــة غيــاب القــادة الكبــار 
أصحــاب الفكــر والــرؤى المتســامية عــن الأبعــاد التنظيميــة الضيقــة والمصالــح 

ــة. ــخصية الآني ــية الش السياس

و بالعــودة إلــى البــدء ، وبنــاء علــى هشاشــة التحالفــات لــو يبقــى هــذا 
ــات  ــن اللحظ ــة م ــول في أي لحظ ــد يتح ــن ق ــن الطرفي ــي بي ــتقطاب النصف الاس
لصالــح التيــار العلمانــي التغريبــي المتشــدد فتحــل الكارثــة علــى تركيــا، 
بالعــودة بهــا إلــى الفســاد والفشــل والاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة 
ــة التركيــة قبــل ظهــور حــزب  ــه الدول وفقــدان الســيادة  وفــق مــا وصلــت إلي
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العدالــة والتنميــة، بــل ســيهُدد الاســتقرار الاجتماعــي في البلــد كلــه إذ لا يمكــن 
ــر  ــى ســنوات القه ــل بالعــودة إل ــى الأقــل أن يقب لنصــف الشــعب  التركــي عل
العلمانــي. وقــد يكــون التحــول مــن داخــل حــزب العدالــة والتنميــة ذاتــه بعــد 
أردوغــان، والنقــاش الداخلــي القائــم بعــد الانتخابــات حــول نســب الفائــدة هــو 
نقــاش أيديولوجــي قبــل أن يكــون نقاشــا في المقاربــات الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة، فمــا هــو الحــل لتســتمر نهضــة تركيــا في إطــار هويتها الإســامية 
ــذا  ــة؟ ه ــة للأم ــة الحضاري ــى النهض ــور إل ــاركة في العب ــدة ومش ــى قائ ولتبق
الــذي ســنحاول الجــواب عنــه في نهايــة أجــزاء هــذه الدراســة بحــول الله تعالــى.

	2 الأبعاد القومية والمذهبية… »انتخابات على الهوية«.

حينمــا نتحــدث عــن الانتخابــات التركيــة نحــن نتحــدث في جــزء كبيــر منهــا 
عــن انتخابــات علــى الهويــة، القوميــة والعرقيــة والمذهبيــة، عــاوة عــن الأبعــاد 
الأيديولوجيــة التــي تطرقنــا إليهــا في المقــال الســابق، إذ جــزء كبيــر مــن تحولات 
الموقــف الانتخابــي في الوقــت الحالــي محســوم مســبقا قبــل بــدء الانتخابــات، 
لصالــح هــذا وذاك، ولا تبقــى إلا نســب محــدودة مــن الناخبيــن تتحــرك ويتغيــر 
ــق  ــا يتعل ــة وم ــة والخدمي ــة والاجتماعي ــج الاقتصادي ــق النتائ ــا وف رأي أصحابه

بمشــاريع النهضــة التركيــة الشــاهدة.

لقــد اتضــح جليــا بــأن الأبعــاد القوميــة والعرقيــة والدينيــة كانــت حاســمة في 
نتائــج الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة الأخيــرة، وقــد كانــت موزعــة بالفعــل 
بيــن أيديولوجيتيــن تقليديتيــن غالبتيــن، الأيديولوجيــة العلمانيــة المتشــددة 
المعاديــة للمرجعيــة الدينيــة، ويغلــب عليهــا الطابــع اليســاري، والأيديولوجيــة 
العلمانيــة الليبراليــة المتصالحــة مــع الهويــة الإســامية، وفــق مــا بينــاه فيمــا 

ســبق.

وكمــا هــو حــال البعــد الأيديولوجي تشــكلّ البعــد القومي في تركيا عبر مســار 
زمنــي طويــل منــذ القــرن التاســع عشــر. لقــد كانــت الإمبراطوريــة العثمانيــة 
فائقــة الاتســاع تتربــع علــى مســاحات واســعة في ثــاث قــارات وتقــود شــعوبا 
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ــات. كان يقطــن  ــات والمذاهــب والأعــراق والقومي ــدة مــن مختلــف الديان عدي
ــا  ــح بلاده ــيحية فت ــعوب مس ــة ش ــة العثماني ــي للإمبراطوري ــاح الغرب في الجن
ــا،  ــر خصوص ــادس عش ــرن الس ــة الق ــى غاي ــاء إل ــون العظم ــاطين الفاتح الس
غيــر أن هــذه الفتوحــات لــم تــؤد إلــى إســام شــعوب البلــدان المفتوحــة كمــا 
كان الحــال بعــد الفتوحــات الإســامية العربيــة، إذ كانــت الظاهــرة العســكرية 
والإداريــة للدولــة العثمانيــة أكثــر حضــورا مــن الهدايــة الدينيــة والتأثيــر 
الحضــاري، لأســباب ســنبينها في مقــال آخــر تحــت عنــوان »نهضــة الســنة« بعــد 

هــذه السلســلة المتعلقــة بدراســة نتائــج الانتخابــات بحــول الله تعالــى.

لقــد كان صعــود النزعــات القوميــة  في بلــدان البلقــان، وحيثمــا يوجــد 
ــدول  ــم ال ــداء ث ــيا ابت ــا بروس ــيحية ومدعوم ــروح المس ــا بال ــارى، ممزوج نص
الأوربيــة، فــكان انســاخها عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة في وقــت مبكــر ســهلا، 
تعيــش في الأناضــول وبجــواره،  غيــر أن الشــعوب المســيحية التــي كانــت 
خصوصــا الأرمــن واليونانييــن، كانــت محــل إزعــاج شــديد للعثمانييــن فوقعــت 
مواجهــات دمويــة حسُــبت علــى سياســات التتريــك التــي انتهجهــا العلمانيــون 
في الدولــة العثمانيــة المترنحــة في فتــرة هيمنــة تيــار تركيــة الفتــاة وحكــم 
حــزب الاتحــاد والترقــي، لا تــزال تســتعملها الــدول الغربيــة )رائــدة الإبــادات 
ــان،  ــة في زمــن أردوغ ــزاز الحكومــة التركي ــخ( بتعســف لابت ــة في التاري الجماعي
ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذه الصراعــات الدينيــة التــي لــم يصبــح لهــا أثــر كبيــر  
ــا  ــم به ــا لا نهت ــة، بمــا يجعلن ــة الحالي ــة الداخلي ــة التركي في التطــورات الانتخابي
ــذاك. ــة آن ــة التركي ــا هــذا، فقــد ســاهمت في صعــود القومي ــرا في موضوعن كثي
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أمــا الجنــاح الشــرقي والجنوبــي فقــد كان يقطنــه مســلمون تحكمهــم الدولــة 
ــام  ــر والش ــة في مص ــة المملوكي ــول  والدول ــرق الأناض ــيعية ش ــة الش الصفوي
والحجــاز والحفصيــون والزيانيــون وبنــو مريــن  في المغــرب. كان العثمانيــون 
ــاد الإســامية،  ــوا يهتمــون بالب ــم يكون ــا ول ــن نحــو الفتوحــات في أروب مندفعي
)1361-1403( ســوى مواجهــة  الأول  بايزيــد  زمــن  إليهــا في  يجلبهــم  فلــم 
ــليم الأول )1520-1470(  ــن س ــم في زم ــي«، ث ــك »المغول ــور لن ــدات تيم تهدي
ــة الشــيعية، وكانــت هزيمــة الصفوييــن فرصــة  ــدات الصفوي لمواجهــة التهدي
للقضــاء علــى الدولــة المملوكيــة المترنحــة وإلحــاق مصــر والجزيــرة العربيــة 
ــة  ــي لحماي ــرب العرب ــوذ في المغ ــط النف ــم بس ــا ت ــة، وبعده ــة العثماني بالدول
الأهالــي مــن التهديــدات الاســبانية والبرتغاليــة وإلحاقهــا لاحقــا بالبــاب العالــي. 
بعــد دخــول ســليم الأول مصــر )1515( وتنــازل آخــر الخلفــاء العباســيين 
ــن  ــة م ــال الخلاف ــة بانتق ــاء الأم ــى علم ــك أفت ــم الممالي ــت حك ــن تح الصوريي
العــرب إلــى الأتــراك، فأصبــح الســلطان العثمانــي ســليم الأول أول الســاطين 
العثمانييــن المتعاقبيــن علــى الخلافــة  إلــى أن ســقطت )1924(، وظلــت 
ــراك  ــى الأت علاقــات الشــعوب المســلمة مــع الخلافــة الإســامية التــي آلــت إل

ــولاء. ــد يعدونهــا خلافــة شــرعية تســتوجب ال ــر وتمجي علاقــة تقدي
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 بعــد هــذا التوســع الكبيــر في بــاد المســلمين صــارت شــعوب مســلمة 
متنوعــة تعيــش في ظــل الدولــة العثمانيــة أكثرهــا ارتباطــا الشــعوب التركيــة 
والعربيــة والكرديــة، فتطــورت العلاقــات بينهــا مــن الرابطــة الأخويــة الإســامية 
ــا  ــت حالي ــى أن أصبح ــر إل ــي في الآخ ــي والعرق ــاد القوم ــى التض ــات إل في البداي
جــزء أساســيا في المحــددات الانتخابيــة التركيــة وفي السياســات الخارجيــة، 
ومــن القضايــا الخفيــة بالنســبة للــرأي العــام العربــي التــي صعــدت للعلــن في 

ــن.  ــة العلويي ــر قضي النقــاش السياســي التركــي الأخي

ــتقبل؟  ــبة للمس ــل بالنس ــاذا تمث ــة وم ــورات التاريخي ــك التط ــي تل ــا ه فم
ــيين  ــض السياس ــد بع ــذ عن ــاذا أخ ــي ولم ــي الترك ــد القوم ــكل البع ــف تش كي
ــورت  ــف تط ــراد؟ وكي ــرب والأك ــاه الع ــة تج ــس العنصري ــا يلام ــى متطرف منح
ــتحكم،  ــداء المس ــاذا الع ــة ولم ــة التركي ــة القومي ــة في مواجه ــة العربي القومي
العلنــي والخفــي، في بعــض الــدول العربيــة تجــاه أردوغــان وحكومتــه؟ مــا هــي 

ــرون؟ ــف يؤث ــي وكي ــن ومــا هــو ثقلهــم الانتخاب قصــة العلويي

نحــاول أن نجيــب عــن هــذه الأســئلة تباعــا في مــا يلــي مــن دراســة  دلالات 
نتائــج الانتخابــات التركيــة والحلقــة المفقــودة علــى النحــو التالــي:

كانــت الدولــة العثمانيــة تكتفــي في زمــن قوتهــا مــن الشــعوب التــي تحــت 
بالنســبة  الحــروب  والمشــاركة في  الضرائــب  ودفــع  العــام  بالــولاء  ولايتهــا 
ــة لغيــر المســلمين )أهــل الذمــة(، ويقــوم  ــة( والجزي للمســلمين )أهــل المل
ــرات  ــه. وفي فت ــه وديانت ــه ومذاهب ــده وأعراف ــق تقالي ــش وف ــعب بالعي كل ش
ــة الأمــة« في  ــة بصعــود فكــرة »الدول ــرت النخــب المتغرب الركــود والأفــول تأث
أوربــا وأثــروا علــى الســاطين مــن أجــل بنــاء هويــة عثمانيــة موحــدة فأصــدر 
الســلطان عبــد المجيــد الأول مرســوم الإصــاح العــام عــام 1856 وبعــده أصــدر 
عبــد العزيــز الأول قانــون الجنســية العثمانيــة 1869، مــن أجل أن يكون ســكان 
الدولــة متســاوين في التجنيــد والضرائــب والتعليــم، ومــن جهــة أخــرى حــاول 
الســاطين مــن خــال هــذه القوانيــن منــع أو تخفيــف تدخــل الــدول الكبــرى، 
خصوصــا روســيا وفرنســا وبريطانيــا، بحجــة حمايــة المســيحيين تحــت الحكــم 



30 الحلقة المفقودة في التجربة التركية 

العثمانــي. ولكــن هــذا التوجــه لــم يلــق قبــولا عنــد عمــوم المســلمين ولا عنــد 
ــة  ــل الدول ــا داخ ــة بنفوذه ــة المتمتع ــيحية واليهودي ــة المس ــات الديني الأقلي
ــة ومؤسســاتها الخاصــة التــي  ــد التخلــي عــن امتيازاتهــا القانوني والتــي لا تري
ــم  اكتســبتها ضمــن قوانيــن ومراســيم »التنظيمــات« المشــار إليهــا ســابقا، ث
فقَــدت فكــرةُ الوحــدة العثمانيــة العابــرة للأديــان والمذاهــب )علــى نمــط 
المواطنــة في الدســاتير الغربيــة( أغلــب مؤيديهــا بعد خســارة الدولــة العثمانية 
أراضيهــا التــي يقطنهــا المســيحيون علــى إثــر هزائمهــا في حــرب البلقــان الأولــى 

 .1913-1912

أمــا علــى مســتوى القــوى المعارضــة التــي كان لهــا دور كبيــر في بــروز جــذور 
البعــد القومــي في تركيــا، فقــد اجتمعــت كلهــا في حركــة تركيــا الفتــاة المتآمــرة 
ــرى:  ــارات كب ــاث تي ــى العمــوم مــن ث ــت تتشــكل عل ــي كان ــة، الت ــى الخلاف عل
تيــار الأقليــات الدينيــة المســيحية واليهوديــة وكان أقواهــا وأشــدها عــدواة 
وقــوة تنظيميــة المســيحيون الأرمــن ويهــود الدونمــة، وتيــار الاتحــاد والترقــي 
الــذي بــدأ متنوعــا ثــم اتجــه إلــى فكــرة الدولــة القوميــة التركيــة المركزيــة التي 
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ــا  ــد رض ــار أحم ــذا التي ــرز رواد ه ــن أب ــعوب وكان م ــة الش ــن بخصوصي لا تؤم
بــك، وتيــار العثمانيــة اللامركزيــة التــي كان مــن أبــرز زعمائهــا الأميــر صبــاح 
الديــن )ابــن أخــت عبــد الحميــد الثانــي( الــذي كان يــرى بــأن مشــكلة الأقليــات 
والقوميــات يحــل بالمواطنــة العثمانيــة في إطــار الليبيراليــة اللامركزيــة. كانــت 
هــذه التيــارات الثلاثــة تجتمــع في أمريــن اثنيــن وهــو إبعــاد الديــن عــن الحيــاة 
وفــق نمــط العلمانيــة الراديكاليــة الفرنســية، ومعــاداة الســلطان عبــد الحميــد 
ــر   ــذي ظه ــة ال ــاءات القومي ــول الانتم ــر كان ح ــم الكبي ــن اختلافه ــي. ولك الثان
ــى إجــراء  في أول مؤتمــر لهــم في باريــس ســنة 1902  حيــث أصــر الأرمــن عل
ــاول  ــة وح ــك بالتركي ــون ذل ــا أن يك ــد رض ــر أحم ــية وأص ــات بالفرنس المناقش
صبــاح الديــن التوســط بينهــم فلــم ينجــح، وفشــل المؤتمــر كلــه لأســباب 
النزعــات القوميــة. ولكــن الإصــرار علــى الثــورة علــى الســلطان عبــد الحميــد 
ومــن خــال الوســاطات الأوربيــة اســتطاعوا أن يجتمعــوا مــرة أخــرى في باريــس 
عــام 1907 وفي العــام الموالــي وقعــت ثــورة  تركيــا الفتــاة في يوليــو 1908 التــي 
أجبــرت الســلطان عبــد الحميــد علــى العــودة للعمــل بالدســتور )المشــروطية 

الثانيــة(، وفي الســنة المواليــة في 27 أبريــل 1909 تمــت الإطاحــة بــه.

العمــل  أوقــف  قــد  الحميــد  عبــد  الســلطان  الأحــداث كان  هــذه  قبــل   
ــد  ــرب ض ــارة في الح ــد الخس ــام 1876( بع ــى ع ــروطية الأول ــتور )المش بالدس
روســيا )1877ـ1878( التــي فرضهــا عليــه البرلمــان )المجلــس العمومــي 
العثمانــي( حديــث النشــأة الــذي ســيطر عليــه العلمانيــون والأقليــات، في 
الســنوات الأولــى لمجــيء عبــد الحميــد للحكــم في فتــرة كانــت الدولــة تعيــش 
حالــة عــدم اســتقرار شــديدة لــم تكــن أثناءهــا مؤهلــة للحــرب. أراد الســلطان 
ــة  ــاء الدول ــادة بن ــتطيع إع ــى يس ــور حت ــام الأم ــم في زم ــد أن يتحك ــد الحمي عب

ومواجهــة التهديــدات الخارجيــة المتتاليــة.

ــى  ــا عل ــرا عظيم ــق نص ــنوات أن يحق ــر س ــد عش ــل بع ــتطاع بالفع ــد اس وق
ــولا الوســاطة الروســية  ــا ل ــره أن يدخــل العاصمــة أثين اليونانييــن كاد علــى إث
العالــم  أنحــاء  البريطانيــة. اهتــزت مشــاعر المســلمين في كل  والتدخــات 
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الإســامي طربــا بذلــك النصــر الــذي قــال فيــه شــوقي : »بســيفك يعلــو الحــقُّ 
ــربِ«. ـّـانَ تضَ ــنُ الله أي ــرُ دي ــجُ ...وينُص ــقُّ أبل والح

ــذة، مــن  ــة ناف ــد أن الإصلاحــات الدســتورية تخــدم أقلي ــد الحمي ــر عب  اعتب
العلمانييــن المعاديــن للديــن والمســيحيين واليهــود، لا يمثلون عموم الســكان 
المســلمين في الدولــة العثمانيــة متراميــة الأطــراف، فأطلق مشــروع »الجامعة 
الإســامية« لتوحيــد الأمــة الإســامية، ومواجهــة مخططــات التيــارات التغريبية 
التركيــة  الإســامية، خصوصــا  الشــعوب  بيــن  والربــط  الدولــة،  النافــذة في 
والعربيــة والكرديــة، فــأراد تعميــم تعليــم اللغــة العربيــة وجعلهــا لغــة رســمية 
في الدولــة مظُهــرا ندمــه علــى اســتماعه ســابقا لمــن نصحــه من موظفــي الدولة 
عــن الإعــراض عــن ذلــك خوفــا مــن ذوبــان العنصــر التركــي في اللغــة العربيــة، 
كمــا عــزم علــى المســاهمة في معالجــة فقــر التعليــم في البــاد العربيــة بســبب 
ــأنهم دون  ــن لش ــة المحليي ــائر العربي ــاء العش ــه أبن ــن قبل ــاطين م ــرك الس ت
رعايــة تعليميــة فأســس »مــدارس العشــائر العربيــة« في اســطنبول واســتقدم 
ــق  ــة، وأطل ــة بتكفــل كامــل مــن الدول ــاد العربي ــف الب ــة مــن مختل ــا الطلب له
مشــروع الســكة الحديديــة بيــن اســطنبول والحجــاز لتكــون هــي شــريان حيــاة 
الأخــوة التركيــة الكرديــة العربيــة، وقــرب إليــه بعض النخــب العربيــة في ديوانه 
وجعــل لنفســه حرَصــا خاصــا مــن العــرب، كمــا اهتــم بتعليــم الفتيــات وتكريــم 
العلمــاء والمتصوفــة وإرســال وفــود المصلحيــن وأهــل العلــم لمختلــف أنحــاء 

العالــم الإســامي للتعليــم والوعــظ وتفقــد أحــوال النــاس. 
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كمــا قــام في إطــار فكــرة الجامعــة الإســامية بالتقــرب مــن الأكــراد والاتصــال 
بزعمائهــم وشــيوخ عشــائرهم لمنــع مخططــات البريطانييــن الهادفــة إلــى 
تحريضهــم ضــد الدولــة والعمــل علــى توحيــد صفوفهــم مــن أجــل الانفصــال، 
وعمــل علــى حمايتهــم مــن أطمــاع الأرمــن المتجاوريــن معهــم والمســنودين 
ــة  ــة الحميدي ــام الأمني ــواب الأقس ــم أب ــبابهم ورجاله ــح لش ــا وفت ــن بريطاني م

ــة في جهــازه. ــة حتــى صــاروا قــوة ضارب ــة الدول ــة مناطقهــم وحماي لحماي

ــر الثــورة وإســقاط  ــة العمــل بالمشــروطية الثانيــة علــى إث ولكــن بعــد بداي
الســلطان عبــد الحميــد  تــم تشــكيل البرلمــان التركــي مــن جديــد فســيطرت 
ــة  ــاة المعادي ــا الفت ــار تركي ــة المشــكلة لتي ــه مــرة أخــرى القــوى العلماني علي
للخلافــة، خصوصــا حــزب الاتحــاد والترقــي، ولكــن ســمحت فرصــة التعدديــة 
الحزبيــة بتأســيس  حــزب الحريــة والائتــاف )المعــروف أيضــا باســم الاتحــاد 
الليبيرالــي( عــام 1911 مــن شــخصيات وقــوى سياســية معاديــة لتوجهــات 

ــي. ــة المتصاعــدة في حــزب الاتحــاد والترق ــة التركي ــة القومي المركزي

وقــد صــار هــذا الحــزب الليبيرالــي هــو الإطــار الــذي لجــأت إليــه الشــخصيات 
التركيــة التــي بقيــت مؤمنــة بالهويــة العثمانيــة اللامركزيــة التــي تؤمــن 
ــا في الســابق  ــد بين ــي، وق ــة ضمــن الإطــار العلمان ــة في الدول ــة القومي بالتعددي
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ــزاب  ــدة أح ــج ع ــض أنت ــي عري ــط سياس ــى خ ــول إل ــه تح ــذا التوج ــف أن ه كي
ــة  ــزب العدال ــدّ ح ــن ع ــامية يمك ــة وإس ــة ومحافظ ــة قومي ــخصيات تركي وش
ــزب  ــارض لح ــي المع ــزب الليبيرال ــذا الح ــى ه ــأ إل ــا لج ــا، كم ــة آخره والتنمي
الاتحــاد والترقــي  العديــد مــن الشــخصيات العلمانيــة غيــر التركيــة منهــا 
شــخصيات كرديــة مشــهورة، ومــن هــؤلاء عبــد الله جــودت الــذي كان مــن 
ــن  ــن والمنظري ــة للدي ــة المعادي ــة الأوربي ــفة المادي ــار بالفلس ــن الكب المتأثري
ــي  ــاد والترق ــي الاتح ــن مؤسس ــا، كان م ــددة في تركي ــة المتش ــرز للعلماني الأب
الأساســيين ولكــن انقلــب عليه بســبب توجهاتــه القوميــة التركيــة المتصاعدة، 
وبــات هــاذان الحزبــان همــا الحزبيــن المتنافســين في إطــار الســلطنة العثمانية 

ــة.    ــلطة صوري ــكلية وذات س ــت ش ــي أضح الت

ربمــا كان علــى الســلطان عبــد الحميــد خــال حكمــه الطويــل أن يجــد 
ــي ليكــون  ــا العمــل البرلمان ــد به ــى إصلاحــات سياســية يعي طريقــة ليتجــه إل
ــي،  ــا العالم ــالتها ودوره ــة ورس ــة بالخلاف ــلمة المرتبط ــة المس ــا للأغلبي ممث
العلمانيــة  العثمانــي« الأقليــات  تســيطر  علــى »المجلــس العمومــي  فــا 
ــة، ربمــا كان  ــه لحــرب خاســرة وزعزعــت اســتقرار الدول ــة التــي جرتّ المتغرب

ــددون.  ــاء مج ــه علم ــف حول ــو الت ــيحدث ل ــك س ذل

ــيخه  ــن آراء ش ــدث ع ــن تح ــر حي ــى الأم ــا إل ــيد رض ــيح رش ــار الش ــد أش وق
محمــد  عبــده لإصــاح الخلافــة في مقالاتــه عنــه التــي نشــرت في مؤلــف تحــت 
عنــوان »تاريــخ الأســتاذ الإمــام« قائــا: »ولــو أن الدولــة العثمانيــة عقلــت تلــك 
النصائــح واتبعتهــا لصلحــت البــاد، وارتقــى العبــاد، وثبــت ســلطانها فيهــا، 
وانتقــل نفوذهــا الدينــي والسياســي إلــى غيرهــا. ولكــن رجــال الديــن فيهــا 
كغيرهــا لــم يكونــوا يعقلــون معنــى لإصــاح مدنــي يسُــتمد مــن القــرآن ومــن 
الســنة”. ولكــن قــد يكــون تســارع الانهيــار أقــوى مــن الإرادة الطيبــة المشــهودة 
للخليفــة عبــد الحميــد، وأكبــر مــن  عبقريتــه الفريــدة التــي لــم تمكنــه إلا مــن 

تأجيــل الســقوط. 

أدت التطــورات السياســية والانتخابيــة المتتاليــة إلــى هيمنــة حــزب الاتحــاد 
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والترقــي علــى العمــل السياســي التركــي وبعــد الانقــاب الــذي قــام بــه ضــد 
حكومــة الائتــاف في ينايــر 1913 فـَـرض نظــام الحــزب الواحــد وورطّ قادتـُـه 
)الباشــوات الثــاث( الدولــةَ العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولــى، بشــكل 
ــرب  ــن الح ــتفيد م ــا أن تس ــكان تركي ــوم، إذ كان بإم ــر مفه ــي وغي ــر منطق غي
ــو لــم تدخلهــا وتعيــد بنــاء نفســها علــى إثرهــا، ولكــن للأســف الشــديد أدت  ل
خســارتها في الحــرب عــام 1918  إلــى انهيارهــا وتفككهــا وتشــكيل دول جديــدة 
علــى أنقاضهــا، عبــر اتفاقيــات عديــدة ســرية كانــت معــدة قبــل نهايــة الحــرب 
منهــا اتفاقيــة ســايكس بيكــو )1916( ووعــد بلفــور )1917(، تضمنتهــا رســميا 
ــة  ــيم الدول ــم تقس ــل ت ــر 1918، ب ــوم 30 أكتوب ــة في ي ــودروس المذل ــة م هدن
ــة  ــد بإقام ــان والوع ــا واليون ــا وبريطاني ــا وإيطالي ــن فرنس ــه بي ــول ذات في الأناض
دولــة للأرمــن ودولــة كرديــة مــن الأراضــي التركيــة، ولكــي يقُضــم مــن الدولــة 
التركيــة كل الأراضــي التــي يقطنهــا غيــر الناطقيــن باللغــة التركيــة، وفــق 
ــا الحكومــة  ــي صادقــت عليه معاهــدة ســيفر في 10 أغســطس\أوت 1920 الت

ــمية. ــة الرس العثماني
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ــودروس  ــة م ــى هدن ــارة عل ــة المنه ــة العثماني ــة الحكوم ــد أدت مصادق لق
ــكري  ــد عس ــا قائ ــة قاده ــض قوي ــة رف ــكيل جبه ــى تش ــيفر إل ــدة س ــم معاه ث
لــه مكانــة في الجيــش التركــي، هــو الجنــرال مصطفــى كمــال الــذي سُــمي 
ــا  ــيفر ومنه ــدة س ــة لمعاه ــوى الرافض ــا كل الق ــت به ــورك، التحق ــا أتات لاحق
ــكلت  ــرب. ش ــة في الح ــن الهزيم ــؤولة ع ــي المس ــاد والترق ــزب الاتح ــول ح فل
هــذه الجبهــة التــي حملــت اســم الحركــة الوطنيــة التركيــة برلمانــا »الجمعيــة 
الوطنيــة الكبــرى« و«حكومــة مؤقتــة« في أنقــرة وخاضــت حــرب الاســتقلال ) 
1919ـ1923( ضــد الحلفــاء واليونانييــن ضمــن مــا ســمي بحــرب الاســتقلال. 

توصلــت الحكومــة المؤقتــة إلــى إبــرام معاهــدة قــارص )13 أكتوبــر 1921( 
للصداقــة مــع الاتحــاد الســوفياتي الــذي كان في طــور التشــكل  علــى إثــر الثــورة 
البولشــيفية في أكتوبــر 1917 أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى والــذي خــرج مــن 
ــاعدات  ــدم مس ــة وق ــة الغربي ــا للامبريالي ــار معادي ــا وص ــد ألماني ــرب ض الح
بالســاح والمــال للثــوار الأتــراك، ولعــل هــذا مما يفســر الميــولات اليســارية في 
الفكــر السياســي التركــي ضــد القــوى الأوربيــة التــي غــدرت بالنخــب العلمانيــة 
التركيــة بانحيازهــا في الأخيــر للطوائــف المســيحية واليهوديــة والقوميــات غيــر 
التركيــة، وكادت أن تنُهــي الوجــود التركــي مــن خارطــة العالــم وفــق معاهــدة 

ســيفر، بعــد أن اســتعملتهم في تفكيــك الدولــة العثمانيــة. 

 اســتطاعت الحركــة الوطنيــة التركيــة أن تفــرض علــى الحلفــاء إســقاط 
معاهــدة ســيفر وإبــرام معاهــدة لــوزان في 24 يوليــو 1923 التــي أفضــت إلــى 
الاعتــراف الدولــي بالجمهوريــة التركيــة  في الأنضــول وتراقيــا الشــرقية يــوم 29 
ــم إلغاؤهــا في 3 مــارس 1924 ،  ــة الخلافــة التــي ت ــر 1923 كوريــث لدول أكتوب

مــع الاعتــراف ، ضمــن المعاهــدة، بانفصــال الــدول غيــر الناطقــة بالتركيــة. 

بعــد خروجــه منتصــرا مــن حــرب الاســتقلال اســتطاع مصطفــى كمــال أن 
ــه  ــن خصوم ــص م ــي فتخل ــعب الترك ــى الش ــد عل ــم أوح ــه كزعي ــرض نفس يف
الذيــن ســاهموا معــه في إســقاط الخلافــة ومنهــم شــخصيات مهمــة مــن زملائــه 
ســابقا في قيــادة الاتحــاد والترقــي، ثــم تحولــت الحركــة الوطنيــة التركيــة إلــى 
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ــي علــى أســاس العلمانيــة المتشــددة  »حــزب الشــعب الجمهــوري« الــذي بنُ
بإجــراءات  الدولــة  وتتريــك  العربيــة  واللغــة  الإســامية  الديانــة  ومعــاداة 
متطرفــة بغــرض محــو ثقافــة الشــعوب الأخــرى التــي بقيــت تابعــة لجمهوريــة 

ــة التركيــة. ــا والعمــل علــى صهرهــا في القومي تركي

لــم تكــن سياســة التتريــك إلا مظهــرا من مظاهــر الحركــة القوميــة الطورانية 
) نســبة إلــى منطقــة تعــدّ مهــد الشــعوب التركيــة تســمى طــوران( التــي نشــأت 
ــا  ــة، حينم ــة العثماني ــف الدول ــرات ضع ــر في فت ــع عش ــرن التاس ــر الق في أواخ
اعتقــد بعــض الســاطين بتأثيــر مــن النخــب التركيــة المتغربــة المتأثــرة 
ــة  ــك الدول ــأن تماس ــة« ب ــة الأم ــوم »الدول ــا ومفه ــات في أورب ــود القومي بصع
العثمانيــة المترنحــة يكــون بفــرض اللغــة والثقافــة التركيــة في الولايــات )كانــت 
تســمى إيــالات إلــى غايــة القــرن التاســع عشــر(، وكــذا بالاســتئثار بالمناصــب 
العليــا في الدولــة مركزيــا ومحليــا. ولكــن حينمــا اســتحكمت النزعــة الطورانيــة 
في حــزب الاتحــاد والترقــي الــذي ســيطر علــى الحكــم بعــد الانقــاب علــى 
ــراد،  ــد باط ــك تتصاع ــات التتري ــارت سياس ــي ص ــد الثان ــد الحمي ــلطان عب الس
وفي المقابــل  باتــت القوميــات غيــر التركيــة التابعــة للدولــة العثمانيــة تتشــكل 
تباعــا، وتقيــم المنظمــات الســرية والنــوادي والمؤسســات العلانيــة، بتخطيــط 

ــة. ــي وفرنســي في البــاد العربي ودعــم روســي في دول البلقــان وبريطان

 لــم يكــن النشــطاء العــرب في تلــك المرحلــة يرغبــون في إســقاط الدولــة 
العثمانيــة، وإنمــا كانــوا يخافــون أن يــؤدي ضعفهــا إلــى احتــال بلدانهــم مــن 
قبــل الأوربييــن مثلمــا حــل بالجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر، وحينمــا اجتمعــوا 
ــم  ــران 1913 كان مطلبه ــس في 13-23 حزي ــي الأول في باري ــر العرب في المؤتم
الأساســي هــو اللامركزيــة والإصلاحــات والحكــم الذاتــي في البــاد العربيــة 
ــى  ــة لغــة رســمية إل والمشــاركة في الحكــم المركــزي وأن تكــون اللغــة العربي
جانــب اللغــة التركيــة، غيــر أن التشــدد القومــي المتبــادل أنشــا نخبــة عربيــة 
ــا في  ــن. أم ــد العثمانيي ــا ض ــا وبريطاني ــتعين بفرنس ــت تس ــا أصبح ــر تطرف أكث
الحجــاز فكانــت النزعــة اســتقلالية ثوريــة باتفاقــات ســرية بيــن الشــريف 
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حســين في الحجــاز  وهنــري ماكماهــون المعتمــد البريطانــي في مصــر  أدت إلــى 
الثــورة العربيــة الكبــرى )1916-1918( ضــد الدولــة العثمانيــة تحــت إشــراف 
الكولونيــل البريطانــي تومــاس إدوارد لورانــس المعــروف بلورنــس العــرب.

 لــم تحصــل هــذه الحــركات الثقافيــة والسياســية علــى شــيء فاحتلــت 
فرنســا ســوريا ولبنــان، وغــدرت بريطانيــا بالشــريف باتفاقيتــي ســايكس بيكــو 
ــم بشــأنهما، ولمــا أصــر  ووعــد بلفــور اللتيــن رفــض الاعتــراف بهمــا حيــن عل
علــى موقفــه  تخلــت عنــه بريطانيــا ودعمــت حليفهــا الآخــر في نجــد عبــد العزيز 

بــن ســعود فزحــف علــى الحجــاز وأنهــى حكــم الشــريف حســين.

ــروف  ــذه الظ ــه في ه ــة فعلت ــة والتركي ــات العربي ــود القومي ــل صع ــد فع لق
فتعمقــت الأحقــاد، وصــار الشــتم والاســتهزاء بالعــرب حديــث الصالونــات 
القوميــة  التركيــة  الأحــزاب  عنــد  اليــوم  نــراه  تركيــا، كمــا  في  والطرقــات 
المتطرفــة. حــاول بعــض الأخيــار مــن العلمــاء والوجهــاء إصــاح الوضــع بيــن 
الأشــقاء في الديــن فلــم ينجبــر الكســر، ومــن هــذه المحــاولات محاولــة الشــيخ 
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محمــد رشــيد رضــا الــذي ذهــب إلــى الاســتانة )اســطمبول( لهــذا الغــرض فلــم 
ــة.  ــع بنتيج يرج

ولتعقــد الأوضــاع  وتقلبــات الأحــداث كان لرشــيد رضــا، ككثيــر مــن العلمــاء 
توضــع في  تبــدو متناقضــة إن لــم  والوجهــاء في العالــم الإســامي، مواقــف 
ــد  ــلطان عب ــري الس ــر مناص ــن أكب ــه الله م ــكان رحم ــي، ف ــياقها الكرونولوج س
الحميــد الثانــي وعــدهّ الســلطان القــوي الــذي ســيعيد للخلافــة وهجهــا وقوتهــا، 
أن  يــرى  وكان  والترقــي،  الاتحــاد  بحــزب  البدايــة  في  الظــن  أحســن  ولكنــه 
الدولــة العثمانيــة هــي الإطــار السياســي العالمــي الجامــع لكافــة المســلمين، 
وفي نفــس الوقــت  كان يدعــو إلــى العروبــة ويظهــر دور العــرب العظيــم في 
الإســام عبــر التاريــخ ويؤمــن أن لا مكانــة للإســام بغيرهــم وأنهــم الأقــدر علــى 
ــة، وكان  ــد الإســامي، كمــا ســاهم في بعــث مــا ســمي بالنهضــة العربي التجدي
مســاندا للمنظمــات والأحــزاب العربيــة التــي دعــت إلــى الإصــاح والعثمانيــة 
اللامركزيــة، واعتقــد في وقــت مــا بــأن الــدول الأوربيــة قــد تســاعد العــرب علــى 

اكتســاب حقوقهــم. 

وقــد  وقــع كثيــر مــن العلمــاء والمرجعيــات الإســامية في اضطرابــات أكبــر 
ممــا أصــاب الشــيخ رشــيد رضــا في الحكــم علــى الأحــداث، خصوصــا تجــاه 
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ــه ضــد  مصطفــى كمــال أتاتــورك، بســبب اســتعماله البعــد الإســامي في حرب
اليونانييــن والأوربييــن، وخصوصــا حينمــا ألغــى الســلطنة في 1 نوفمبــر 1922 
ونصــب عبــد المجيــد الثانــي كخليفــة للمســلمين فاعتقــد وجهــاء الإســام في 
ــتكون  ــه س ــلطنة، وأن ــن الس ــة م ــذ الخلاف ــال أنق ــى كم ــأن مصطف ــكان ب كل م
لهــم خلافــة جامعــة علــى نحــو مــا كانــت عليــه بريطانيــا العظمــى في ملكَيِتَهــا 
الدســتورية العالميــة التــي تدخــل تحتهــا عشــرات الــدول ذات الســيادة في 
مختلــف القــارات، فجاءتــه التهانــي مــن أقصــى الشــرق مــن علمــاء الهنــد 
والصيــن إلــى أقصــى الغــرب مــن الجزائــر والمغــرب وكــم كتــب الخطبــاء 
ــه: » الله  ــك قول ــن ذل ــل وم ــاد البط ــوقي( في أمج ــد ش ــم أحم ــعراء )منه والش

ــد العــرب«.. ــرك جــدد خال ــد الت ــا خال ــح مــن عجــب .. ي ــر كــم في الفت أكب

ــى  ــه عل ــى ظهــر مصطفــى كمــال وعصبت ولكــن مــا هــي إلا ســتة أشــهر حت
ــاة  ــن الحي ــن م ــاء الدي ــاريع إقص ــروع في مش ــة والش ــاء الخلاف ــم بإلغ حقيقته
والتعليــم والتضييــق علــى المتدينيــن في ممارســة شــعائرهم ولباســهم علــى 
نحــو مــا ذكرنــاه ســابقا، وصــارت الطورانيــة والتتريــك مشــروع دولــة داخــل 
الجمهوريــة الناشــئة، إذ نصــت المــادة 66 مــن الدســتور التركــي الكمالــي أن 
تعريــف التركــي: »هــو حامــل الجنســية التركيــة مــع رفــض الأقليــات الإثنيــة 
ــس  ــام والتدري ــة في الإع ــر التركي ــات غي ــتخدام اللغ ــع اس ــم من ــرى. فت الأخ
كمــا فــرض علــى جميــع ســكان تركيــا تبنــي أســماء تركيــة وحوُلــت أســماء 
الكثيــر مــن المــدن إلــى أســماء تركيــة، كذلــك منعــت المطبوعــات والأنشــطة 
ــرف  ــة بالأح ــة التركي ــة اللغ ــل كتاب ــا أبط ــة، كم ــة التركي ــر اللغ ــة بغي الثقافي
العربيــة« وذلــك وفــق مــا نصــت عليــه مختلــف القواميــس الشــارحة لمنعــى 
ــرآن  ــراءة الق ــع ق ــة لمن ــة محاول ــت ثم ــك الأذان وكان ــم تتري ــل ت ــك. ب التتري

ــاوة أو في الصــاة.  ــة ت باللغــة العربي

لــم تكــن سياســة التتريــك التــي تبنتهــا الجمهوريــة التركيــة في زمــن أتاتورك 
قــرارا متســرعا أدت إليــه ظــروف الصراعــات السياســية بــل كانــت منهجــا 
متُبعــا داخــل الدولــة العثمانيــة مــن قبــل، نظّــر لــه مفكــرون يهــود ونصــارى 
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ثــم أتــراك منبهــرون بالحضــارة الغربيــة ومتأثــرون بصعــود القوميــات الأوربية  
ــد  ــم وج ــابقا، ث ــا س ــرى ذكرناه ــراض أخ ــر، ولأغ ــع عش ــرن التاس ــر الق في أواخ
التوجــه في  هــذا  لترســيم  المناســب  الشــخص  هــؤلاء في مصطفــى كمــال 
الدولــة وترســيخه في المجتمــع للفصــل نهائيــا بيــن تركيــا وعمقهــا الإســامي، 
ــو  ــخ ه ــر التاري ــامية عب ــة الإس ــوة الأم ــون أن ق ــي، إذ يعلم ــا العرب وخصوص
مــن خــال المحــور الســني العربــي التركــي. ومــن المنظريــن الأوائــل في هــذا 
الشــأن الكاتــب اليهــودي »موئيــز كوهيــن« الــذي غيــر اســمه فأصبــح »تكيــن 
ألــب« كمــا هــو شــأن يهــود الدونمــة في تركيــا حينمــا اتجهــوا إلــى إظهار الإســام 
مــن أجــل التغلغــل في المجتمــع التركــي، وقــد كتــب الأســتاذ محمــد عمــارة 
رحمــه الله عــن هــذا الكاتــب مقــالا نشُــر في موقــع إســام أونلايــن قــال فيــه: لقــد 

أصبــح كتابــه »طــوران« الكتــاب المقــدس لهــذه النزعــة القوميــة. 

ولــه أيضــا كتــاب »مــاذا يمكــن أن يكســب الأتــراك مــن هــذه الحــرب 
الإســامية  الرابطــة  هجــر  إلــى  الأتــراك  دعــا  وفيــه  الأولــى؟«،  العالميــة 
والجامعــة الإســامية، والاتجــاه نحــو العنصــر التركــي، وحضــارة تركيــة تكــون 
منفصلــة عــن الديــن الإســامي وعــن الثقافــة الإســامية والحضــارة الإســامية، 
ــك«  ــة التتري ــاب »سياس ــك كت ــه كذل ــة بالأمــة الإســامية. ول ومقطوعــة الصل
الصــادر في إســطنبول عــام 1928 م، وكتــاب »الكماليــة« الصــادر عــام 1936 م، 
وفيــه يقــول: »إن الأمــة التركيــة قــد انســلخت مــن شــرقيتها لتأخــذ طريقهــا 

ــى الغــرب«. إل

نجــح هــذا التآمــر فتأســس التباعــد بيــن التــرك والعــرب وتعمــق، بالرغــم 
مــن أن جــل الكيانــات السياســية التــي نشــأت علــى إثــر تفــكك الخلافــة كانــت 
علمانيــة، عربهــا وعجمهــا، وكل الذيــن حكمــوا تلــك الدولــة درســوا علــى أســتاذ 
ــلمين،  ــام والمس ــى الإس ــد عل ــي الحاق ــي العلمان ــتاذ الأورب ــو الأس ــد، وه واح
ــح  ــم الناج ــيون، ه ــون والفرنس ــا البريطاني ــون، خصوص ــؤلاء الأوربي ــون ه فيك
الأكبــر في هــذه الملحمــة المأســاوية الكبيــرة الطويلة، إذ حطمــوا الخلافة بأيادي 
ــد  ــة عن ــة النتن ــة المتعصب ــة، وأسســوا للقومي ــة علماني ــة وكردي ــة وعربي تركي
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العــرب والأتــراك  والأكــراد، ورســخوا العــداوة بيــن الأشــقاء في الديــن بأيــادي 
عربيــة وتركيــة وكرديــة درســت في مدرســة أوربيــة علمانيــة واحــدة، وأقامــوا 
الكيــان الإســرائيلي بتهــاون وتواطــئ هــؤلاء التلاميــذ، وشــكلوا حكومــات تســير 

كلهــا علــى مناهجهــا المســتوردة التــي لــم تــزد بهــا إلا تخلفــا وهوانــا. 

وبعــد أن أكلمــت بريطانيــا وفرنســا المهمــة ســلمتها، بعــد تراجعهــا الــذي 
رسّــمته الحــرب العالميــة الثانيــة، إلــى الولايات المتحــدة الأمريكيــة لتتعهدها. 
وضعــت أمريــكا جــل الــدول العربيــة الناشــئة تحــت مظلتهــا، واســتطاعت أن 
تبعــد تركيــا عــن فلــك الاتحــاد الســوفياتي الــذي ســاعدها في حــرب الاســتقلال، 

وعــن العــرب كذلــك.

المتمركــزة في  التركيــة  العلمانيــة  القوميــة  النخــب  أمريــكا  اســتقطبت 
ــاد،  ــا الحي ــا تركي ــت فيه ــي التزم ــة الت ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــش، بع الجي
بعــد أن أصبــح الاتحــاد الســوفياتي قــوة عظمــى علــى حــدود تركيــا، وقــد ســاعد 
الولايــات الأمريكيــة المتحــدة علــى ذلــك أنــه لــم يكــن لهــا دور كبيــر في التآمــر 
علــى الأتــراك في زمــن القــوى القديمــة البريطانيــة والفرنســية، كمــا أن قــادة 
ــة  ــوة الأمريكي ــن الق ــم م ــأن قربه ــة ب ــم  قناع ــكلت لديه ــون تش ــد تك ــا ق تركي
الصاعــدة هــو مــا يجعلهــم جــزء مــن الغــرب العلمانــي في مســتوى النديــة مــع 
الــدول الأوربيــة، وقــد مثــل التحــاق تركيــا بالحلــف الأطلســي عــام 1952 ثــاث 
ســنوات بعــد تشــكيله عــام 1949 لمواجهــة الســوفيات ومعســكره الشــرقي، 
ــات الأمريكيــة المتحــدة كانــت  خطــوة حاســمة في هــذا الاتجــاه. غيــر أن الولاي
تريــد تركيــا قوميــة علمانيــة مفصولــة عــن العالــم الإســامي، ومعاديــة للعالــم 
العربــي، وصديقــة للدولــة الإســرائيلية المزروعــة في قلــب هــذا العالــم العربي. 
ــف  ــا الحل ــكلّ فيه ــي تش ــنة الت ــس الس ــرائيل في نف ــا بإس ــراف تركي ــكان اعت ف
الأطلســي ســنة 1949 - ســنة بعــد إنشــاء الكيــان عــام 1948 - مــن المعاييــر 
ــة  ــر الحضاري ــى المعايي ــي، بالإضافــة إل الأساســية لقبولهــا في المعســكر الغرب

التغريبيــة الأخــرى.

وجَــدت تركيــا الجديــدة في عصــر رجــب طيــب أردوغــان نفســها ضمــن هــذا 



43 الحلقة المفقودة في التجربة التركية 

ــع  ــس م ــة التوج ــل حال ــى الأق ــداوة، أو عل ــوم بالع ــدد، الموس ــخ المتج التاري
الــدول العربيــة، والتــي تعبــر عنهــا المواقــف السياســية والتحالفــات الدوليــة 
والتآمــرات الخفيــة وكــذا المنتجــات الثقافيــة والســينمائية ومجهــودات صناعة 

المحتــوى والذبــاب الإلكترونــي في الوســائط الاجتماعيــة.  

وممــا عقــد علاقــة الحكومــات العربيــة مــع الدولــة التركيــة في عهــد أردوغــان 
أمــران آخــران همــا: مــن جهــة تدخــل القــوى الأجنبيــة مجــددا للتحريــش بيــن 
الأتــراك والعــرب، ومــن جهــة أخــرى أن الــدول العربيــة تخــاف مــن أن يحفــز 
النمــوذج الأردوغانــي الحــركات الإســامية ويبعثهــا مــن جديــد بعدمــا قــدرت 

علــى قهرهــا في ظنهــا. 

تاريخيــن مختلفيــن ومنهجيــن  بيــن مســارين  تخلــط  ذلــك  مــع  وهــي 
مختلفيــن للحركــة الإســامية في تركيــا والحركــة الإســامية في العالــم العربــي 
فتتعامــل معهمــا كأنهمــا شــيء واحــد، وبتعســف متعمــد وســاذج وأحمــق، 
ثمــة مــن الأنظمــة العربيــة مــن يعتبرهمــا ينتميــان لتنظيــم واحــد هــو تنظيــم 

ــلمين. ــوان المس الإخ

 والحقيقــة أن الحركــة الإســامية في العالــم العربــي نشــأت نقيضــا للحركــة 
القوميــة العلمانيــة العربيــة، بشــقيها اليســاري واليمينــي، بعــد ظهــور فشــل 
الأنظمــة العربيــة كلهــا في تحقيــق التنميــة وضمــان الحريــات وبعــد الهزيمــة 
ــة  ــم التطبيــع معــه دول ــة لجيوشــها أمــام جيــش الكيــان الصهيونــي، ث المدوي
دولــة ضمــن تحــول انعزالــي نحــو مفهــوم شــوفيني لوطنيــة فاقــدة الســيادة. 
القوميــة  الحركــة  التركيــة نشــأت في مهــد  الحركــة الإســامية  في حيــن أن 
التركيــة، في شــقها الليبيرالــي اللامركــزي، المعــارض لحــزب الترقــي والتحــدي، 
والمســلمِّ بالنهــج العلمانــي للدولــة والمرجعيــة الوطنيــة الأتتاركيــة ولكــن 
بالتميـّـز الثقــافي والدينــي عنهــا. ذلــك هــو مفهــوم »العثمانيــة الجديــدة« الــذي 
يحمــل أصحابــه شــعار »القــرن التركــي« الــذي لا مــكان فيــه للعــرب، بســبب 
ضعفهــم وتشــتتهم وانعــدام ســيادتهم علــى بلدانهــم، وفــق مــا ســمعته مــن 

مســؤولين كبــار مــن حــزب العدالــة والتنميــة.  
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ــراق المتجــدد  ــذا الافت ــه المســؤولية وحدهــم له ــان وحزب لا يتحمــل أردوغ
ــة  ــة، القومي ــة العربي ــب العلماني ــكام والنخ ــن للح ــا، ولك ــرب وتركي ــن الع بي
اليســارية واليمينيــة مســؤولية كبيــرة كذلــك، تمامــا كمــا كان الأمــر في البــدء، 
فنحــن جميعــا نشــهد بــأن أردوغــان حــاول في بدايــة عهــده التوجــه نحــو العمــق 
العربــي وقــال كلمتــه لحــكام العــرب »هــذه يــدي أمدهــا إليكــم«، ولــم يســع 
ــه  ــام في أجندت ــن الأي ــوم م ــن في ي ــم يك ــة ول ــة الحاكم ــع الأنظم ــل إلا م للتعام
أن يتعامــل مــع الأحــزاب الإســامية المعارضــة، ولــم يفعــل ذلــك أبــدا خلافــا 
لرغبــات وأحــام بعــض الإســاميين،  ولكــن لا أحــد مــن تلــك الأنظمــة العربيــة 
ــا، ســوى مــن وقــع منهــم  قبــل أن يكــون لبلــده علاقــة اســتراتيجية مــع تركي
ــر  ــرب كقط ــقاء الع ــدات الأش ــة تهدي ــي في مواجه ــش الترك ــة الجي ــت حماي تح

وليبيــا. 
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هــم شــركاء في مشــروع  هــل  للعــرب،  أردوغــان  نظــرة  ومهمــا كانــت 
حضــاري أم أتبــاع، فــإن أولويتــه في الداخــل صــارت قوميــة، وخلفيتــه الدينيــة 
صوفيــة وليســت إصلاحيــة علــى نهــج الحــركات الإســامية العربيــة، وعمقــه 
ــيا  ــت في آس ــة الس ــدول التركماني ــعوب وال ــو الش ــارج نح ــتراتيجي في الخ الاس

ــت دول«. ــدة، س ــة واح ــعاره: »أم ــا ش ــر عنه ــي يعب ــطى الت الوس

مــع رســوخ الجمهوريــة التركيــة بعــد ســقوط الخلافــة العثمانيــة لــم تصبــح 
القوميــة التركيــة عيبــا بالنظــر للشــعوب الأخــرى بمــا فيهــا الشــعوب العربيــة، 
وقــد تجســد مفهــوم »الدولــة الأمــة« في كل أنحــاء العالــم )مــع أنــه في تراجــع 
ــى  ــوا إل ــم إلا أن يصل ــرب في بلدانه ــى الع ــا عل ــة(، وم ــة الراهن ــر في المرحل كبي
مســتوى النهــوض الــذي وصلــت إليــه تركيــا، ليكونــوا في مســتوى النديــة، ثــم 
ليكــن مصلحــون وساســة ووجهــاء في الطرفيــن يعملــون علــى تحقيــق التحالــف 
الاســتراتيجي الرســمي الســني العربــي ـ التركــي المفيــد للطرفيــن والمفيــد 
للجميــع، ولعلهــم هــذه المــرة يفلحــون في مــا لــم يقــدر الشــيخ محمــد رشــيد 

رضــا علــى تحقيقــه مــن قبــل.

مســتوى  علــى  المتصاعــدة  التركيــة  القوميــة  تضــر  لا  ذلــك  انتظــار  في 
الحكومــات كثيــرا مــا دام الحكــم عاقــا وحكيمــا في زمــن الرجــل الصالــح 
أردوغــان، وإنمــا المشــكلة علــى الصعيــد الداخلــي. وفي الداخل لا توجد مشــكلة 
ــرق  ــوب ش ــا في جن ــن خصوص ــة، المتواجدي ــول العربي ــراك ذوي الأص ــع الأت م
الأناضــول والذيــن يصــل تعدادهــم في حــدود عشــرة بالمائــة مــن ســكان تركيــا 
لأن هــؤلاء اندمجــوا كليــة في المجتمــع التركــي ونجــح معهــم التتريــك، ومنهــم 
أمينــة أردوغــان، وكثيــر منهــم لا يعرفــون اللغــة العربيــة. وإنمــا يؤُثــر تصاعــد 
القوميــات علــى الوجــود العربــي في تركيــا  بخصــوص قضيــة اللاجئيــن العــرب، 
ــا  ــا ضاغط ــا انتخابي ــة ملف ــذه القضي ــت ه ــث أصبح ــوريين، حي ــا الس وخصوص
أدى إلــى بــروز حــركات قوميــة متطرفــة، يكُــنّ أصحابهــا حقــدا شــديدا للعــرب، 
منهــا أحــزاب انضــوت تحــت تحالــف الأجــداد التــي رشــحت ســنان أوغــان الــذي 
نافــس أردوغــان في الجولــة الأولــى للرئاســيات ثــم رجــع لمســاندته في الجولــة 
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الثانيــة، 

لقــد تســبب ملــف اللاجئيــن في تحــولات سياســية كبيــرة في أوربــا ومــن 
آثارهــا صعــود الأحــزاب اليمينيــة القوميــة المتطرفــة التــي صعــد بعضهــا 
إلــى الحكــم، خصوصــا أثنــاء الأزمــات الاقتصاديــة، حيــث اعتمــد هــؤلاء خطابــا 
سياســيا شــعبويا حمّلــوا فيــه تنامــي البطالــة وغــاء المعيشــة والســكن توافــد 
اللاجئيــن، وهولّــوا مــن الآثــار الثقافيــة والحضاريــة مــن ازديــاد أعدادهــم. وهــو 
ــا متوقعــةً  ــة المتطرفــة في تركي ــذي تعتمــده الأحــزاب القومي ذات الخطــاب ال

بأنــه ســيكون لهــا بــه شــأن سياســي معتبــر مســتقبلا..

ــة  ــات العربي ــر الجالي ــوص مصي ــذر بخص ــل والح ــب التأم ــر يتطل ــو أم  وه
المقيمــة في تركيــا، التــي تشــير بعــض التقديــرات أن عــدد أفرادهــا في حــدود 
خمســة ملاييــن، مــن ســوريا خصوصــا ثــم مــن العــراق، ومــن مختلــف الــدول 
العربيــة، أغلبهــم نزحــوا إلــى تركيــا بســبب اضطــراب الأوضــاع الأمنيــة، وكذلــك 
الذيــن هاجــروا إلــى تركيــا بســبب الدراســة والعمــل والاســتثمار. ولا شــك أن 
هــذا العــدد ســيبقى يؤثــر في التطــورات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة في تركيــا.    

غيــر أن التأثيــر الأكبــر  في التحــولات الانتخابيــة والسياســية الداخليــة في 
ــم  ــة، هــو مــا يتصــل بالموضــوع الكــردي، ث ــا، المتعلقــة بالأبعــاد القومي تركي
ــه. ــنتطرق إلي ــا س ــذا م ــن وه ــة بالعلويي ــة المتعلق ــألة المذهبي ــاك المس هن

المحــور الكــردي العلــوي »المحــور الاســتراتيجي لتحالــف الأمة« 
في مواجهــة الظاهــرة الأردوغانية

لــم يظهــر في النقاشــات والتصريحــات والبرامــج التــي قدمتهــا الأحــزاب 
المتنافســة في الحملــة الانتخابيــة الرئاســية والبرلمانيــة التركيــة خلافــات 
حــول التوجهــات الاقتصاديــة والمقاربــات الاجتماعيــة. لــو نتمعــن في الملفــات 
الانتخابيــة التــي قدمهــا تحالــف الجمهــور بزعامــة أردوغــان تحــت شــعار 
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“قــرن تركيــا” أو مــا قدمتــه الطاولــة السداســية في إطــار مــا أطلــق عليــه “نــص 
ــعار  ــت ش ــوري تح ــعب الجمه ــزب الش ــه ح ــا قدم ــتركة” وم ــات المش الاتفاق
ــم تكــن في الجوهــر وإنمــا في الوعــود  ــأن الفــروق ل ــة الثانيــة” ســنجد ب “المئوي
ــة  ــة المحلي ــق بالعمل ــك مــا يتعل ــف، ومــن ذل ــي قدُمــت بخصــوص كل مل الت
ــو  ــدل النم ــر ومع ــتثمار والتصدي ــة والاس ــى التحتي ــة والبن ــم والبطال والتضخ
ونصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي والسياســة الاجتماعيــة. وكان خطــاب 
ــى إنجــازات  ــوة معتمــدا عل ــر تماســكا وق ــف الحاكــم في هــذا الإطــار أكث التحال

ــة. ــة الانتخابي ــاء الحمل ــا أثن ــرى أظهره كب

ومــن ناحيــة الفلســفة الاقتصاديــة انتمــت مقاربــات الطرفيــن إلــى مذهــب 
ــب في  ــون الغال ــن أن الل ــم م ــك بالرغ ــمالي، وذل ــب الرأس ــو المذه ــد وه واح
تحالــف المعارضــة هــو اللــون الاشــتراكي الأحمــر، متمثــا في الوجهــة اليســارية 
لحــزب الشــعب الجمهــوري أو الجــذور الماركســية اللينينيــة للحــزب الكــردي. 
والغريــب في الأمــر أن الطــرح الأكثــر رأســمالية جــاء مــن هــذه الأحــزاب 
ذات الجــذور الحمــراء مثــل مســألة رفــع ســعر الفائــدة التــي تؤكــد عليهــا 
المؤسســات الماليــة الرأســمالية الغربيــة ومســألة الاســتثمارات الأجنبيــة 
ــن  ــه م ــت ل ــي قدم ــود الت ــرا للوع ــو نظ ــدار أوغل ــال كليش ــا كم ــد به ــي وع الت

ــوزه. ــة ف ــة في حال ــدول الأوربي ــدة وال ــة المتح ــات الأمريكي الولاي

مــع العلــم بــأن أردوغــان نفســه وجــد مشــكلة في إقنــاع معســكره في الإبقــاء 
علــى خفــض ســعر الفائــدة، خصوصــا مــع وزيــر الماليــة الجديــد الــذي اختــاره 

في حكومتــه، وكانــت الكلمــة الأخيــرة لهــذا الوزيــر.

إن التحالفــات التــي أبرمتهــا المعارضــة في الانتخابــات التركيــة لهــذا العــام 
2023 لــم تكــن علــى الأســاس البرامــج وإنمــا لغــرض سياســي جوهــري 
اجتمعــت عليــه أحــزاب الطاولــة السياســية )تحالــف الأمــة( كلهــا وهــو إســقاط 
الرجــل الــذي يقطــع الطريــق علــى طموحاتهــم السياســية بنجاحــه الانتخابــي 
المســتمر، ولغــرض قومــي مذهبــي أيديلوجــي يقصــده الحزبــان الأساســيان 
المشــكلان لتحالــف الأمــة وهمــا حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب الشــعوب 
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الديمقراطــي الــذي يربــط بينهمــا خيــط العقيــدة العلويــة في المســتويات 
ــة. القيادي

ــف الأمــة”  ــال هــو المحــور الاســتراتيجي ل”تحال ــا في هــذا المق ــذي يهمن ال
مــن حيــث أنــه هــو المؤثــر علــى التطــورات المســتقبلية، وقبــل ذلــك نتنــاول 

ــة لهــذا الحلــف.  ــات الثانوي بســرعة المكون

وتتمثــل هــذه المكونــات الثانويــة أولا في الأحــزاب الثلاثــة ذات الخلفيــة 
التــي  والتقــدم(  )السعادة\المســتقبل\الديمقراطية  تاريخيــا  الإســامية 
قدمــت مرشــحيها للناخبيــن باســم حــزب الشــعب الجمهــوري ضمــن ســلوك 
سياســي مخالــف للقناعــات السياســية والفكريــة وإنمــا في إطــار المناكفــة 
والحســابات الانتقاميــة ضــد شــريك الأمــس أردوغــان وللحصــول علــى موقــع 
سياســي ومقاعــد في البرلمــان في مواجهــة الأمــواج السياســية العاليــة للظاهــرة 
الأردوغانيــة التــي منعتهــم مــن أي تموقــع في الســاحة السياســية والانتخابيــة، 
ــه إذ  ــر داخــل حــزب الشــعب الجمهــوري ذات ــى تملمــل كبي ــد أدى هــذا إل وق
اعتبــر كثيــر مــن قادتــه ومناضليــه أن حزبهــم خســر رهــان إســقاط أردوغــان 
بالتعــاون مــع “أصدقائــه” وتصــدق بمقاعــد مــن حصتــه لهــؤلاء الذيــن لــم 
يقدمــوا شــيئا لتحقيــق الهــدف المشــترك، وزاد أردوغــان بالضغــط علــى الجرح 
حينمــا صــرح مســتهزئا في وســائل الإعــام بعــد نتائــج الانتخابــات بــأن كمــال 

كليشــدار منــح مقاعــد في البرلمــان لأحــزاب لا وجــود لهــا في الواقــع.

ــرال  ــد برئاســة الســيدة مي ــم وهــو الحــزب الجي ــوي مه ــون ثان ــاك مك وهن
أكشــنار وزيــرة الداخليــة ســابقا في حكومــة العدالــة والديمقراطيــة وهــي 
ــة ضمــن  ــة والعدال ــة التــي كانــت عضــوا مؤسســا لحــزب التنمي المــرأة القوي
التيــار القومــي المشــارك في التأســيس، وبعــد أن اســتقالت منــه أصبحــت 
عضــوا بــارزا في حــزب الحركــة القوميــة، وكانــت تهــدف إلــى الإطاحــة برئيســه 
دولــة بهجتــي، وبعــد أن فشــلت أسســت الحــزب الجيــد عــام 2017 وحصلــت في 
انتخابــات 2018 علــى 43 مقعــدا غيــر بعيــد عــن حــزب الحركــة القوميــة الــذي 

ــى 49 مقعــدا. تحصــل عل
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 وبعــد اضطــراب وتــردد حســمت أمرهــا بالانضمــام إلــى الطاولــة السداســية 
في هــذه الانتخابــات 2023 ضمــن توجــه مخالــف للنزعــة القوميــة لحزبهــا 
المتحفــظ مــن التحالــف مــع حــزب اليســار الخضــر الكــردي التابــع عمليــا 
لحــزب العمــال الكردســتاني، ورغــم تحفظهــا كذلــك علــى ترشــيح كمــال 
كليشــدار أوغلــو، غيــر أن الهــدف المشــترك لأحــزاب الطاولــة السداســية 
المتمثــل في إســقاط أردوغــان هــو الــذي جعلهــا تحســم الأمــر وتعــود للطاولــة، 
ــة  ــا الخــاص وهــو إســقاط دول وضمــن هــذا الهــدف المشــترك كان لهــا هدفه
بهجتــي المتحالــف مــع أردوغــان في حالــة ســقوط هــذا الأخيــر لكــي تتفــرد 
بزعامــة التيــار القومــي في المجتمــع التركــي، ولهــذا رشــحت مرشــحيها باســم 
حزبهــا ضمــن هــذا التحالــف، وبالرغــم مــن أنهــا حافظــت علــى نتيجتهــا ب43 
ــا الخــاص وبقــي حــزب الحركــة  ــا فشــلت في هدفه ــن القــول بأنه مقعــدا يمك
ــادة  ــدا بزي ــي ب50 مقع ــار القوم ــل للتي ــر الممث ــزب الأكب ــو الح ــة ه القومي
مقعــد واحــد في هــذه الانتخابــات 2023، وقــد عقـّـد طريقهــا كذلــك ظهــور 
ــة  ــة 5 بالمائ ــق نتيج ــذي حق ــان ال ــنان أوج ــة س ــية القومي ــخصية السياس الش
في الانتخابــات الرئاســية ضمــن تحالــف الأجــداد وتحالفــه في الجولــة الثانيــة 

ــان.  ــع أردوغ ــية م ــات الرئاس للانتخاب
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لقــد اســتطاع الطيــب رجــب أردوغــان أن يتعامــل مــع هــذه المكونــات 
الإضافيــة لتحالــف حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب الشــعوب الديمقراطــي 
بالمحافظــة علــى تحالفــه مــع حــزب الحركــة القوميــة وبجلــب حــزب الرفــاه 
ــة  ــج إيجابي ــق نتائ ــذي حق ــكان ال ــن أرب ــم الدي ــن نج ــه اب ــذي يرأس ــد ال الجدي
ــج  ــون النتائ ــد تك ــة باســم الحــزب. وق ــات البرلماني بتقــدم مرشــحيه للانتخاب
التــي حققهــا أحــزاب التيــار الإســامي لصالــح معالجــة الحلقــة المفقــودة التــي 
ــا لهــا تقــدم الحــزب الإســامي  نتناولهــا في هــذه الدراســة، خصوصــا إذا أضفن

ــار )حــزب الدعــوة الحــرة(. الكــردي هــدى ب

وإذا نظرنــا في المحصلــة إلــى نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة في حلــف الحكومــة 
ــول أن  ــا أن نق ــية يمكنن ــات الرئاس ــج الانتخاب ــا نتائ ــارض ومعه ــف المع والحل
التيــار القومــي المحافــظ هــو المنتصــر الحقيقــي في هــذه الانتخابــات. غيــر أن 
الخطــر الــذي يبقــى يهــدد اســتمرار التجربــة التركيــة الأردوغانيــة هــو المحــور 
المركــزي لتحالــف الأمــة المتمثــل في حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب 

العمــال الكردســتاني وفــق مــا ســنراه.

إن مــن الأبعــاد التــي تعقــد العمــل السياســي في تركيــا مشــكلة الاســتقطاب 
التوجهــات  علــى  المهيمنــة  العرقيــة  والأبعــاد  الحــاد  والمذهبــي  القومــي 
والمواقــف، بمــا يجعــل التجربــة التركيــة مهــددة وهامــش المنــاورة فيهــا 
ــا  ــق م ــا وف ــة ضيق ــة والخدمي ــج الاقتصادي ــاس النتائ ــى أس ــن عل ــد الناخبي عن
رأينــاه في الانتخابــات الأخيــرة، فالصــوت الكــردي الغالــب مغلــق لصالــح قــوة 
ــة، وحــزب الشــعب الجمهــوري  ــة انفصالي ــة ذات خلفي ــة كردي سياســية قومي
صــار قلعــة العلوييــن بالإضافــة إلــى كونــه مــأوى التيــار الأيديولوجــي العلمانــي 
الأتاتركــي ، وهــؤلاء لهــم كتلــة ناخبــة كبيــرة لا تغيــر خياراتهــا الانتخابيــة، 
ــل  ــا عم ــدل مهم ــه لا يتب ــة ولقادت ــة والتنمي ــزب العدال ــي لح ــا العدائ وموقفه

ــن الأمــم. ــا بي ــة تركي ــح الشــعب التركــي ومكان هــؤلاء لصال
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الحلقة المفقودة في إنشاء مساحة »أمان انتخابي«

إن ثمــة حلقــة مفقــودة في التجربــة السياســية التركيــة، التــي تحقــق نتائــج 
ماديــة مذهلــة إلــى الآن بقيــادة القائــد التاريخــي رجــب طيــب أردوغــان، 
ــي  ــرف الأيديولوج ــة التط ــة معالج ــودة في كيفي ــة المفق ــذه الحلق ــل ه وتتمث
وجســر التباعــد القومــي، وإنشــاء مســاحة أمــان انتخابــي حضــاري واســعة، 
والتركيــة  الكرديــة  والقوميــة  المتطرفــة  الأيديولوجيــة  القــوى  بإمــكان  إذ 
المتشــددة أن تقلــب المعادلــة في أي انتخابــات مقبلــة في حالــة بقــاء الموازيــن 
الانتخابيــة علــى حالهــا، لا ســيما أن الســنن التاريخيــة تؤكــد بــأن دولا وجماعــات 
ومؤسســات انهــارت بعــد غيــاب مؤسســيها حينمــا لا ينتبهــون أثنــاء مجدهــم 

ــودة.  ــات المفق للحلق

إن تحالــف حــزب العدالــة والتنميــة مــع التيــار القومــي تحالــف طبيعــي إذ 
كلاهمــا ـ كحزبيــن ـ مــن ســالة التيــار القومــي الليبيرالــي العثمانــي العلمانــي 
ــاه فيمــا مضــى، ووجــود  ــة وفــق مــا بين ــة العثماني ــذي نشــأ في أواخــر الدول ال
ــر مــن  ــم يغي شــخصيات ذات جــذور إســامية علــى رأســها أردوغــان نفســه ل
طبيعــة هــذا التحالــف إلــى الآن إذ هــذه الشــخصيات ذاتهــا تقــر العلمانيــة 
ــل  ــف القومــي يمث ــر أن هــذا التحال والبعــد القومــي التركــي لمشــروعهم. غي
تحديــا خاصــا لأردوغــان في معالجــة القضيــة الكرديــة، رغــم إدخــال حــزب 
كــردي إســامي فيــه، إذ المشــكلة ثقافيــة اجتماعيــة قبــل أن تكــون سياســية 

أو اقتصاديــة.

ــراد  ــع الأك ــتقر م ــاق مس ــى اتف ــل إل ــان التوص ــى أردوغ ــة عل ــب حقيق يصع
القوميــات،  متعــدد  بلــد  في  فحســب،  تركــي  قومــي  خطــاب  باســتعمال 
وبالتحالــف القــوي الحصــري مــع حــزب الحركــة القوميــة المتشــدد الــذي كان 
لــه في الســبعينات ذراع شــبابي عنيــف يســمى ” الذئــاب الرماديــة” نســبة إلــى 
أســطورة تمجــد العــرق التركــي وقــد أنشــأه ألــب أرســان توركيــش عــام 1969 
ــال  ــى كم ــه مصطف ــذي أسس ــوري ال ــعب الجمه ــزب الش ــر أن ح ــا اعتب بعدم
قــد ابتعــد عــن المبــادئ الأتاتوركيــة، وقــد كان هــذا الحــزب يحــاول أن يجمــع، 
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منــذ تأسيســه، بيــن فكــرة ســمو العــرق التركــي والانتمــاء الإســامي للأتــراك 
ــة  ــوق الثقافي ــم الحق ــراد أو منحه ــع الأك ــوية م ــديدة لأي تس ــة الش والمعارض
ــا  ــا. وبعدم ــم أمني ــكلة معه ــل المش ــى ح ــه إل ــة، ودعوت ــة والإعلامي والتعليمي
كان هــذا الحــزب يعــارض حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم بســبب المفاوضات 
مــع الأكــراد، بــدأ يقتــرب منــه في أجــواء تعثــر المفاوضــات ثــم صــار حليفــا لــه 

بشــكل علنــي منــذ 2015 بعــد أن انهــارت التســوية كليــة.

إن المســألة الكرديــة لا تؤثــر علــى العمليــة الانتخابيــة في المناطــق الكرديــة 
والحســابات  التحالفــات  في  والتأثيــر  الأوراق  خلــط  بإمكانهــا  بــل  فحســب، 
ــه الشــهير  ــا. وقــد صــرح أردوغــان في خطاب الانتخابيــة والسياســية في كل تركي
ــة ليســت مجــرد مشــكلة  ــا: “إن المشــكلة الكردي ــار بكــر ســنة 2005 قائ بدي
ــا  ــا أنه ــاء، كم ــة جمع ــبة للأم ــكلة بالنس ــي مش ــل ه ــة، ب ــذه الأم ــن ه ــزء م ج

ــا”. ــكلتي أيض مش

 وأطُلــق مبادرتيــن كبيرتيــن للمصالحــة في ســنة 2009 وبيــن 2013 و2015 
جعــل أساسَــهما الاقتصــاد والتحــول الديمقراطــي، ورغــم التقــدم المهــم الــذي 
تحقــق توقفــت المحاولــة بعــودة العنــف واتهــام حــزب الشــعوب الديمقراطــي 
بالعلاقــة بالإرهــاب مــع حــزب العمــال الكردســتاني والانخــراط في مشــاريع 
أجنبيــة معاديــة لتركيــا ولمجهــودات أردوغــان وحزبــه مــن أجــل نهضــة تركيــا. 
ســنعود إلــى الحديــث عــن مســار المصالحــة والتســوية السياســية مــع الأكــراد، 
ولكــن لفهــم الأســباب العميقــة لتعثرهــا، نرجــع إلــى جــذور المشــكلة، مرحلــة 
بعــد مرحلــة، علــى النحــو التالــي: لــم يكــن في الزمــن القديــم مشــكلة قوميــة 

كرديــة، كمــا لــم يكــن ثمــة مشــكلة قوميــة تركيــة.

لقــد كان الأكــراد والتــرك والفــرس والمغول يعيشــون ضمن قبائــل متعددة 
ــوا  ــد أن دخل ــا، وبع ــى غربه ــيا إل ــط آس ــن وس ــا م ــة أعراقه ــاورة متداخل متج
الإســام صــاروا يعيشــون جنبــا إلــى جنــب في إطــار الأخــوة الإســامية ومفهــوم 
الأمــة المحمديــة الواحــدة وكانــوا جــزء أساســيا في الحضــارة الإســامية، وبــرز 

منهــم قــادة وعلمــاء في مختلــف المجــالات.
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وبالرغــم مــن أن جــذور الشُــعوُبية قديمــة منــذ دســائس المجــوس وقتلهــم 
لعمــر بــن الخطــاب، وخصوصــا في زمــن الدولــة العباســية، فقــد كان التســليم 
لريــادة العــرب أمــرا محســوما بســبب التفــوق الحضــاري الــذي جعــل اللغــة 
ــم، وكل  ــم في العال ــة العل ــي لغ ــري الأول ه ــرن الهج ــة الق ــذ نهاي ــة من العربي
الشــعوب المســلمة غيــر العربيــة كانــت مأســورة بجاذبيــة العــرب والعربيــة، 
فأبدعــت بهــذه اللغــة حتــى تفــوق كثيــر منهــم علــى العــرب في مختلــف العلــوم 
والفنــون، ومنهــا قواعــد اللغــة العربيــة ذاتهــا، وزاد التأصيــل الشــرعي للإمــارة 
في القرشــيين تســليما لعــدم منازعــة العــرب في قيــادة الأمــة، ولكــن حيــن 
ــات سياســية  ــدأت الأعــراق الأخــرى تشــكل كيان ضعفــت الخلافــة العباســية ب
وأقامــت لنفســها دولا كثيــرة قويــة كان أكثرهــا مــن الأتــراك والفــرس والمغول 
الذيــن أســلموا، وكــونّ الأكــراد إمــارات كرديــة عبــر العديــد مــن الأزمنــة أغلبهــا 
الشــخصيات  بعــض  ولكــن  الزمــن،  في  ومحــدودا  جغرافيــا  محــدودا  بقــي 
ــة الشــيعية  ــة ســيطرت علــى دول كبيــرة خــارج كردســتان منهــا الدول الكردي
الزنديــة في بــاد فــارس )1750-1736( والدولــة الأيوبيــة الســنية في مصــر 
ــة العباســية  وبــاد الشــام والحجــاز واليمــن والنوبــة.وفي الرمــق الأخيــر للدول
كانــت دول إســامية كبــرى متنافســة هــي الدولــة العثمانيــة الســنية الصاعــدة 
)1299-1924( والدولــة الصفويــة الشــيعية الطامحــة )1501-1736( والدولــة 
ــر )1250-1517(، وكان  ــم في مص ــي المقي ــة العباس ــة الخليف ــة راعي المملوكي
إمــارات  عــدة  والصفويــة  العثمانيــة  الأراضــي  بيــن  الواقعــة  في كردســتان 
ــة تنظــم شــؤون الســكان وكان هــؤلاء يتعرضــون لســوء معالمــة  ســنية كردي
الصفوييــن فســاهم ذلــك في انحيازهــم للدولــة العثمانيــة في معركــة جالديــران 
في 23 أغســطس\ أوت عــام 1514م التــي انتصــر فيهــا الســلطان ســليم الأول 

ــى الشــاه إســماعيل الأول الصفــوي. ــي عل العثمان

ــا  ــاعرا ومترجم ــا وش ــي مؤرخ ــس البدليس ــن إدري ــام الدي ــيخ حس كان الش
كرديــا ذا تأثيــر كبيــر علــى الزعمــاء الأكراد فســاهم في توحيدهم علــى رأي واحد 
ــي في إماراتهــم،  ــي وراث ــة ضمــن حكــم ذات ــة العثماني ــوا جــزء مــن الدول ليكون
مــع الدعــوة علــى المنابــر للســلطان وتقديــم رســومات ســنوية والمشــاركة في 
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الحــروب التــي تخوضهــا الدولــة والدفــاع عــن الأراضــي العثمانيــة خصوصــا في 
مواجهــة الصفوييــن، وكانــت إمــارة بدليــس أقــوى إمــارة كرديــة انضــوت تحــت 
الحكــم العثمانــي بعــد معركــة جالديــران بعدمــا كان يســيطر عليهــا الصفويون. 

الطريــق  وفتُحــت  الصفوييــن  إضعــاف  إلــى  الأول  ســليم  انتصــار  أدى 
للعثمانييــن للتوســع جنوبــا نحــو مصــر والقضــاء علــى الدولــة المملوكيــة 
الوصيــة علــى الخليفــة العباســي في مصــر، والتحكــم في قلــب الأمــة الإســامية 
في بــاد الشــام والعــراق والحجــاز واســتحقاق فتــوى انتقــال الخلافــة الإســامية 

ــاء.  ــور العلم ــل جمه ــن قب ــن م ــراك العثمانيي ــى الأت ــرب إل ــن الع م

غيــر أن صراعهــم مــع الصفوييــن والــدول الشــيعية الأخــرى التــي خلفتهــم 
في حكــم بــاد فــارس )الأفشــارية، الزنديــة، القاجاريــة، البهلويــة ( بقي مســتمرا 
وكانــت ســاحات معاركهــم الأساســية الأراضــي الكرديــة، وعقُــدت علــى إثــر تلك 
ــدة  ــا معاه ــة منه ــي الكردي ــام الأراض ــت انقس ــات كرس ــدة اتفاقي ــارك ع المع
ــام  ــن ومعاهــدة نصــوح باشــا ع ــام 1555 في زمــن نهضــة العثمانيي أماســيا ع
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1614 في فتــرة ركودهــم، ومــن أهمهــا معاهــدة قصــر شــيرين عــام 1639 بعــد 
انتصــار الســلطان مــراد الرابــع العثمانــي علــى الشــاه الصفــوي عبــاس الأول 
ــن  ــا بي ــدود لاحق ــيم الح ــات ترس ــا لاتفاقي ــة مرجع ــذه الاتفاقي ــت ه ــد بقي وق
ــى  ــرة عل ــة كبي ــة كردي ــاء دول ــت إنش ــوريا، وصعب ــراق وس ــران والع ــا وإي تركي

كامــل كردســتان.

في فتــرات متعــددة حاولــت بعــض الإمــارات الكرديــة الانفصــال عــن الدولــة 
ــد  ــع بع ــراد الراب ــلطان م ــد الس ــس في عه ــارة بدلي ــا إم ــن أهمه ــة، م العثماني
انتصــاره علــى عبــاس الأول الصفــوي فتــم اكتســاحها مــن قبــل الجيــش 
العثمانــي وأصبحــت بدليــس ولايــة عثمانيــة، وزاد مــن عنــاء الأكــراد الحــروب 
المســتمرة بيــن إماراتهــا طيلــة القــرن الثامــن عشــر، وفي القــرن التاســع عشــر 
ــي  ــي والفرنس ــعية والبريطان ــباب توس ــي لأس ــري الروس ــوذ القيص ــذ النف أخ
ــة  ــى حال ــاد عل ــتان بالاعتم ــد في كردس ــة يتصاع ــتعمارية اقتصادي ــباب اس لأس
الفوضــى في المنطقــة وبدايــة أفــول الدولــة العثمانيــة، وصــار لكثيــر مــن 
زعمــاء ومثقفــي الأكــراد علاقــات وثيقــة بهــم ظنــا منهــم أن هــؤلاء الوافديــن 
تقريــر  في  طموحاتهــم  تحقيــق  علــى  سيســاعدونهم  الجــدد  المســيحيين 
مصيرهــم كمــا فعلــت قوميــات أخــرى تحــت الســلطة العثمانيــة كالعــرب 
والأرمــن والألبانييــن وغيرهــم. ومــن جهــة أخــرى تقلــد، في كل هــذه المراحــل، 
العديــد مــن الشــخصيات الكرديــة مناصــب عليــا في الدولــة وصــار الكثيــر منهــم 

ــن. ــاطين العثمانيي ــى الس ــن إل ــرب المقربي ــن أق م

ــدأت  ــر ب ــع عش ــرن التاس ــة الق ــة في نهاي ــة العثماني ــاط الدول ــرة انحط في فت
الرابطــة الأخويــة الإســامية تتفــكك وأثــر النفــوذ الأجنبــي الأوربــي والروســي 
ــة علــى حــد ســواء، وتشــكلت التيــارات العلمانيــة  في النخبــة التركيــة والكردي
فيهمــا علــى نحــو مــا ذكرنــاه فيمــا ســبق، وكان لكليهمــا دور أساســي في إســقاط 

الدولــة العثمانيــة وإزاحــة الخلافــة الإســامية العثمانيــة.

فقــد شــارك الأكــراد في تأســيس منظمــة تركيــا الفتــاة وكانــوا مــن المنظمات 
والعرقيــة  الدينيــة  الأقليــات  لــكل  جامعــة  كانــت  حينمــا  فيهــا  الفاعلــة 
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ــي، وبعضهــم  ــد الثان ــد الحمي ــة المناهضــة للســلطان عب والتوجهــات العلماني
شــارك في تأســيس جمعيــة ثــم حــزب الاتحــاد والترقــي وصــاروا أعضــاء فاعليــن 
ــر  ــم المفك ــن أبرزه ــوه، وم ــي فترك ــي الترك ــه القوم ــب توجه ــى أن غل ــه إل في
عبــد الله جــودت الكــردي الــذي لجــأ إلــى حــزب الائتــاف الليبيرالــي الــذي كان 
يدعــو إلــى دولــة عثمانيــة علمانيــة لا مركزيــة كمــا أشــرنا إلــى ذلــك في المقــال 
الســابق.يمكن أن نعــدّ فتــرة حكــم الســلطان عبــد الحميــد مــن أفضــل الفتــرات 
بالنســبة للأكــراد إذ اســتعان بهــم في مواجهــة المؤامــرات الروســية والبريطانية 
لتفكيــك الدولــة، لا ســيما عندمــا حاولــت هــذه القــوى الأجنبيــة تأســيس دولــة 
قوميــة أرمينيــة علــى حســاب الأكــراد في الشــمال الشــرقي لكردســتان في الجهة 
ــن  ــكانية للأرم ــبة الس ــن أن النس ــم م ــا بالرغ ــا حالي ــرقية لتركي ــمالية الش الش
ــد الأكــراد  ــد الحمي ــة، فقــرب عب ــم تكــن تتجــاوز 19 بالمائ ــك المنطقــة ل في تل
ــة  وأدخلهــم المعركــة ومكنهــم مــن الدفــاع عــن أراضيهــم وأشــركهم في حماي
ــة، إذ  ــا الحالي ــرق تركي ــية في ش ــدات الروس ــة التهدي ــة في مواجه ــي الدول أراض
شــكل منهــم ألويــة الخيالــة )63 لــواء( التــي يضــم كل لــواء منهــا أكثــر مــن ألــف 

إلــى ألــف وخمســمائة مقاتــل.

وقــام بإعفــاء الأكــراد مــن الضرائــب وقــربّ العائــات الكرديــة العريقــة حتــى 
صــاروا مســؤولين في بلاطــه علــى شــاكلة عبــد القــادر خــان ابــن الزعيــم الكــردي 

التاريخــي بدرخــان الكبير.

وقــد اســتطاع الســلطان عبــد الحميــد بسياســاته المختلفــة التــي فصلناهــا 
ــاء  ــد إنه ــن بع ــنة. ولك ــن س ــة ثلاثي ــة العثماني ــقوط الدول ــل س ــابقا أن يؤج س
الدولــةَ  والترقــي  الاتحــاد  حــزب  وتوريــط  1908ـ1909  بانقــاب  حكمــه 
العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولــى وخســارتها الحــرب تكالبــت عليهــا الأمــم 
ــايكس  ــة س ــرا اتفاقي ــا تأثي ــا وأكثره ــرية أهمه ــات س ــق اتفاقي ــيمها وف لتقس
بيكــو التــي رتبهــا البريطانيــون والفرنســيون عــام 1916 قبيــل نهايــة الحــرب 
ــة والتــي فضــح أمرهــا البلشــفيون بعــد ثورتهــم  بدعــم مــن روســيا القيصري
ــو هــي  ــة ســايكس بيك ــر اتفاقي ــام 1917. وتعتب ــة ع ــى القيصري الشــيوعية عل
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أول اتفاقيــة دوليــة تكُــرس تقســيم الأراضــي الكرديــة بترتيــب مــن ثــاث دول 
ــم الإســامي. خــارج العال

تحفظــت الولايــات الأمريكيــة الصاعــدة بيــن الحربيــن العالميتيــن علــى 
اتفاقيــة ســايكس بيكــو بعــد افتضــاح أمرهــا وأعلــن الرئيــس الأمريكــي وودرو 
ويلســن )1856-1925( مبادئــه الأربعــة عشــر عــام 1918 الداعيــة إلــى تقريــر 
الشــعوب مصيرهــا فتشــجع بهــا الأكــراد في مســيرتهم لتقريــر المصيــر. بعــد 
نهايــة الحــرب أجُبـِـرت الدولــةُ العثمانيــة علــى إبــرام اتفاقيــة “ســيفر” في 
باريــس عــام 1920 مــع البريطانييــن والفرنســيين والإيطالييــن لتقســيم “تركــة 
ــة وكان  ــة الفرص ــة والمذهبي ــات القومي ــتغلت الأقلي ــض”، واس ــل المري الرج
ــن اتفقــوا أن يمثلهــم في  ــة تســندها ســوى الأكــراد الذي ــا قــوى دولي ــكل منه ل
ــة عريقــة كان  مفاوضــات باريــس شــخصية سياســية منهــم مــن أســرة كردي
ــلطان  ــار للس ــة ومستش ــر للخارجي ــة كوزي ــة العثماني ــاميا في الدول ــا س موظف
ــدول إلــى أن انكشــفت صلتــه بجمعيــة  عبــد الحميــد وســفيرا في عــدد مــن ال
الاتحــاد والترقــي وظهــر عــداؤه المبطّــن ضــد الدولــة العثمانيــة فاســتقال مــن 

ــذاك.  ــة في الســويد آن ــة العثماني ــه كســفير للدول منصب

ــن كل  ــة ع ــة العثماني ـِّـي الدول ــاقِ تخل ــية باتف ــات الباريس ــت المفاوض انته
الأراضــي التــي تقطنهــا أغلبيــة غيــر تركيــة، ولأول مــرة اتفُّــق دوليــا علــى 
إمكانيــة منــح الأكــراد دولــة مســتقلة في كردســتان، ولهــذا يتعلــق الأكــراد كثيــرا 

ــى الآن. ــة ســيفر إل باتفاقي

لــم يقَبــل القوميــون الأتــراك في الجيــش العثمانــي، وعمــوم الشــعب هــذه 
ــاح الحلفــاء بلادهــم ودخولهــم العاصمــة اســطنبول  المعاهــدة ورفضــوا اجتي
وثــاروا ضــد احتــال اليونــان أزميــر والمناطــق المحيطــة بهــا فقادهــم مصطفــى 
كمــال لخــوض حــرب الاســتقلال ولإســقاط الاتفاقيــات التــي أبرمتهــا الســلطنة 
ــيفر،  ــدة س ــقطت معاه ــرة أس ــارات كبي ــوا انتص ــة وحقق ــة المتهاوي العثماني
وأثنــاء المفاوضــات مــع الأوربييــن لإبــرام معاهــدة جديــدة رفضــوا منــح 
الاســتقلال للمناطــق الكرديــة خلافــا للقوميــات الأخــرى التــي كانــت تابعــة 
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للدولــة العثمانيــة خــارج الأناضــول وتراقيــا الشــرقية، وكانــت حجتهــم أن 
الأتــراك والأكــراد أشــقاء مســلمون ومصيرهــم مشــترك، علمــا أن أتاتــورك كان 
ــد الســكان  ــة الخطــاب الدينــي لتجني ــاء حــرب الاســتقلال التركي يســتعمل أثن
ــة علــى أســاس دينــي وحــدوي ويكــون الأتــراك  ووعــد أنــه ســيعيد بنــاء الدول
والأكــراد عناصــر أساســية فيهــا، وفــق مــا كتبــه المــؤرخ التركــي والنائــب 
الســابق للعدالــة والتنميــة عــن ديــار بكــر في مجلــة “التاريــخ العميــق” والــذي 
يؤكــد بــأن وثيقــة الاتفــاق الــذي أبــرم مــع الأكــراد في 27 حزيران\يونيــو 1920 

ــة.  ــزال موجــودة في أرشــيف الرئاســة التركي لا ت

لــم يكــن البريطانيــون والأوربيــون مهتميــن بمصيــر الأكــراد لأســباب عديــدة 
، منهــا ضعــف الأهميــة الاقتصاديــة لمناطقهــم وخوفــا مــن ارتمــاء المفــاوض 
التركــي في أحضــان الدولــة الشــيوعية الصاعــدة، وبســبب غيــاب التغطيــة 
الرســمية للأكــراد وتشــتتهم وعــدم وجــود جهــة ثابتــة تمثلهــم، فتراجعــوا في 
اتفاقيــة لــوزان بسويســرا في 20 أوت\اغســطس 1922 عــن وعودهــم للأكــراد، 
مكتفيــن بوعــود حــكام تركيــا الجــدد بــأن الجمهوريــة التركيــة الناشــئة ســتمنح 
كامــل الحقــوق المدنيــة للأكــراد وســتكون تركيــا الحديثــة دولــة لامركزيــة 

تمنــح هوامــش واســعة في التســيير المحلــي لــكل مناطــق البــاد. 

عبــر  اســتغلتهم  الأوربيــة  الــدول  بــأن  المطــاف  آخــر  للأكــراد في  اتضــح 
ــب  ــت النخ ــر وفهم ــة لا غي ــة العثماني ــاف الدول ــل لإضع ــي طوي ــار تاريخ مس
الكرديــة المنبهــرة بالحضــارة الغربيــة أن تبنيهــم للنهــج العلمانــي الليبيرالــي 
المناقــض للإســام وللوحــدة الإســامية لــم يجُدهــا نفعــا لــدى القــوى الأوربيــة 
ــى  ــيطر عل ــرك وس ــال أتات ــى كم ــن مصطف ــن تمك ــيحية، وحي ــة المس العلماني
الدولــة نكــث عهــوده للأكــراد وانتهجــت حكومتــه نهجــا قوميــا تركيــا متطرفــا 
لإلغــاء هويــة القوميــة الكرديــة إلــى جانــب محاربتــه للهويــة الدينية الإســامية، 
فتذكــرت النخــب الكرديــة المتدينــة المكانــة المشــرفة للأكــراد مــع الســاطين 
ــة  العثمانييــن الملتزميــن منهــم بالقيــم الدينيــة والأخــوة الإســامية في الدول

والذيــن كان آخرهــم الســلطان عبــد الحميــد الثانــي رحمــه الله.



59 الحلقة المفقودة في التجربة التركية 

ــرة في  ــة كبي ــم وجاه ــت له ــن كان ــون الذي ــراد المتدين ــاء الأك ــل زعم ــم يقب ل
الأوســاط الشــعبية المحليــة التوجــه العلمانــي وسياســة التتريــك فقامــوا 
ــت  ــي قام ــنة 1925 الت ــران س ــعيد بي ــيخ س ــورة الش ــا ث ــورات أهمه ــدة ث بع
لإعــادة روح الخلافــة الإســامية وإعــادة جمــع شــعوب المنطقــة علــى أســاس 
الإســام – وليــس الانفصــال – شــارك فيهــا أكثــر مــن نصــف مليــون كــردي في 
أغلــب المناطــق الكرديــة وســاندهم فيهــا العديــد مــن الأقليــات الأخــرى ولكــن 

ــرة وأعــدم زعماؤهــا علــى رأســهم الشــيخ ســعيد. ــم إخمادهــا بقســوة كبي ت

كمــا قامــت ثــورات كرديــة أخــرى انفصاليــة مثــل ثــورة الأرارات 1930، 
ــن  ــادة التوطي ــون إع ــق قان ــل القســري وف ــون الترحي ــورة درســيم ضــد قان وث
ــب  ــس الطي ــأنها الرئي ــذر بش ــة، اعت ــة مروع ــا مذبح ــت فيه ــي وقع 1930 الت
أردوغــان باســم الدولــة لســكان المنطقــة في التلفزيــون يــوم 23 نوفمبــر 2011 
واتجــه إلــى كمــال كليتشــدار أوغلــو رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري يدعــوه 

ــذاك.  ــه هــو الــذي كان يحكــم آن ــار أن حزب أن يتحمــل مســؤوليته باعتب

تلــك الأثنــاء وضمــن الحــركات الإصلاحيــة الإســامية التــي ظهــرت  وفي 
بعــد ســقوط الخلافــة الإســامية في العالــم الإســامي للدعــوة إلــى الإســام 
ــية  ــة النورس ــا الحرك ــرزت في تركي ــامية ب ــة الإس ــاري للأم ــتئناف الحض والاس
التــي أسســها المصلــح الكبيــر الشــيخ ســعيد النورســي، وهــو كــردي الأصــل 
والمنشــأ ولــد لوالديــن كردييــن عــام 1878 م في قريــة نــورس بإقليــم بتلــس 
ــمي  ــى س ــوم حت ــف العل ــه في مختل ــه وعلم ــتهر بحكمت ــول، اش ــرقي الأناض ش
الــروس القيصريــة في الحــرب  بديــع الزمــان، وعـُـرف بجهــاده في مواجهــة 
العالميــة الأولــى حيــث تــم أســره ولكــن نجــح في الهروب من الســجن بســيبيريا 
كمــا قاتــل في الصفــوف الأولــى في مواجهــة الحلفــاء أثنــاء احتلالهــم اســطنبول 
فنــال مكانــة كبيــرة في الأوســاط العســكرية، وقــد تكــون هــذه المكانــة هــي التــي 

حفظتــه لاحقــا مــن الإعــدام.
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وبعــد إســقاط الســلطان عبــد الحميــد أســس الشــيخ ســعيد النورســي 
ــراق في  ــات والأع ــف القومي ــملت مختل ــي ش ــدي” الت ــاد المحم ــة “الاتح جمعي
تركيــا مــن أجــل الإصــاح علــى النهــج الإســامي ضــد توجهــات جمعيــة الاتحــاد 
ــه  والترقــي، وحينمــا ظهــرت حقيقــة التوجــه الأتاتركــي كــرس النورســي عمل
ضــد إلغــاء الخلافــة والتوجهــات العلمانيــة وسياســات التتريــك وإلغــاء التعليــم 
ــة  ــع الأذان باللغ ــة ومن ــة التركي ــة في اللغ ــروف العربي ــتبدال الح ــي واس الدين
العربيــة وفــرض النظريــة الطورانيــة وكل السياســات المعاديــة للديــن ووحــدة 
الأمــة الإســامية وتنوعهــا، وكان نهجــه ســلميا لا يؤمــن بالقتــال إلا ضــد الكفــار 
الأجانــب ولذلــك أعــاب عليــه بعــض معاصريــه عــدم دعمــه لثــورة ســعيد 

بيــران. 

تعــرض بديــع الزمــان النورســي إلــى المحاكمــات الظالمة والنفــي والتعذيب 
والتضييــق والانتقــال مــن ســجن إلــى ســجن واتهم بأنه يســعى لهــدم العلمانية 
ــرية،  ــة س ــر منظم ــا عب ــن في تركي ــاعة التدي ــة وإش ــادة الخلاف ــة وإع والأتاتركي
وقضــى آخــر زمانــه في المنفــى رحمــه الله حيــث تــوفي ســنة 1960 ، وبعــد 
الانقــاب الــذي وقــع في نفــس الســنة هدمــت الســلطات قبــره ونقلــت رفاتــه 
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إلــى مــكان غيــر معلــوم إلــى اليــوم. 

اســتطاعت الحركــة النورســية أن تنشــأ تيــارا إســاميا حــول مؤلفــات الشــيخ 
النورســي أهمهــا رســائل النــور، وهــو تيــار أقــرب إلــى التيــارات الصوفيــة 
خرجــت منــه العديــد مــن المنظمــات التــي نســبت نفســها إلــى الحركــة 
النورســية، غيــر أن المرحلــة الأخيــرة في حيــاة بديــع الزمــان المتســمة بخيبــة 
ــه  ــة وبغض ــاة الإيماني ــى الحي ــر إل ــه الله أكث ــه رحم ــة واتجاه ــل في السياس الأم
ــى إصــاح النفــس  ــه يكتفــون بالدعــوة إل ــاء ل ــت أتباعــه الأوفي للسياســة جعل
ولــم يتأثــروا بحياتــه الجهاديــة ومجهوداتــه الأولــى في الإصــاح السياســي علــى 

ــم. ــتوى تنظيماته مس

ــة  ــة ضــد القومي ــة الأتاتركي اســتمرت السياســة الصارمــة للحكومــة التركي
الكرديــة وأنكــرت وجودهــا وعملــت علــى دمجها بالقــوة ضمن القوميــة التركية 
ــم  ــن حقوقه ــتان م ــكان كردس ــت س ــال” وحرم ــراك الجب ــراد “أت ــمّت الأك فس
ــأت  ــم ت ــة الســكانية للمنطقــة، فل ــر التركيب ــت تغيي ــة وحاول ــة واللغوي الثقافي
هــذه السياســات المتشــددة بنتيجــة وتصاعــدت المطالــب الانفصاليــة في 
ســبعينيات القــرن الماضــي أثنــاء بــروز الصــدام بيــن اليســار واليميــن في تركيــا 
في ظــل الحــرب البــاردة والدعــم الأمريكــي المطلــق للجيــش التركــي في مواجهــة 
الاتحــاد الســوفياتي، وكذلــك مــن أجــل إحــداث التــوازن مــع إيــران بعــد نجــاح 
الثــورة الإســامية الشــيعية، وللحــد مــن صعــود التيــار الإســامي بزعامــة نجــم 

الديــن أربــكان وتقاربــه مــع التيــار القومــي التركــي المحافــظ. 

في تلــك الظــروف تأســس حــزب العمــال الكردســتاني الماركســي اللينينــي 
عــام 1978 وأعلــن منــذ البدايــة هدفــه الانفصالــي، وبعــد الانقــاب العســكري 
ــى العمــل المســلح  ــا عــام 1980 تحــول في 1984 إل التركــي المســنود أمريكي
ــن  ــد المدنيي ــراك، وض ــن الأت ــد المدنيي ــكرية وض ــة والعس ــوى الأمني ــد الق ض
الأكــراد المواليــن للدولــة التركيــة، وضــد الأجانــب والســواح والمصالــح التركيــة 
ــن  ــد م ــا والعدي ــة في تركي ــة إرهابي ــا منظم ــدّ لاحق ــه يعُ ــا جعل ــارج، مم في الخ
الــدول، وأدت المواجهــة بينــه وبيــن القــوى الأمنيــة والعســكرية التركيــة إلــى 
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خســائر بأكثــر مــن 45 ألــف قتيــل وأعــداد هائلــة مــن الجرحــى والخســائر 
الماديــة، وآثــار اقتصاديــة واجتماعيــة وإنســانية ونفســية خطيــرة خصوصــا في 
ــة. كانــت فتــرة الثمانينــات والتســعينات أخطــر مرحلــة مــن  المناطــق الكردي
ــا  ــن مظاهره ــة، وم ــة التركي ــراد والحكوم ــن الأك ــلح بي ــزاع المس ــل الن مراح
ــدان  ــى بل ــتاني إل ــال الكردس ــزب العم ــرافي لح ــدى الجغ ــع الم ــرة توس الخطي
الجــوار والتنســيق والعمــل المشــترك مــع أكــراد العــراق وإيــران وســوريا، وقــد 
أخــذ هــذا التنســيق بعــدا مؤسســيا بتأســيس مؤتمــر المجتمــع الديمقراطــي 

الكــردي عــام 2007.

ــد الله  ــه عب ــى زعيم ــض عل ــي القب ــن ألق ــة حي ــة موجع ــزب ضرب ــى الح تلق
ــن  ــه بالإعــدام، ومــن ســجنه أعل أوجــان في 1 ســبتمبر عــام 1999 وحكــم علي
توقــف العمليــات القتاليــة وانتقــال مقاتليــه إلــى جبــال قنديــل علــى الحــدود 
العراقيــة الإيرانيــة التركيــة، وخفــف عليــه بعــد ذلــك حكــم الإعــدام إلــى المؤبــد، 
وفي عــام 2002 ـ الــذي صعــد فيــه حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم ـ أعلــن 
ــدأت سلســلة مــن  ــى العمــل السياســي وب ــال والتحــول إل أوجــان وقــف القت
المفاوضــات خفضــت التوتــر إلــى المســتويات الدنيــا ولكــن بعــد تطــورات 
إيجابيــة في معالجــة الملــف الكــردي انهــار مســار التســوية ورجعــت العمليــات 

المســلحة في 2015.

لــم يكــن عمــوم القوميــات المتســاكنة في تركيــا، التركيــة أو الكرديــة أو 
التــي  العربيــة موافقــة علــى التوجهــات العلمانيــة الراديكاليــة الطورانيــة 
ــدادا  ــر امت ــذي يعتب ــوري” ال ــعب الجمه ــزب الش ــه “ح ــرك وحزب ــا أتتات فرضه
ل”حــزب الاتحــاد والترقــي” المتطــرف، ولا علــى التطــرف العلمانــي اليســاري 
ــت  ــد كان ــة، فق ــة الكردي ــرقية ذات الأغلبي ــق الش ــن المناط ــذي ره ــردي ال الك
ثمــة قــوى أخــرى معتدلــة تعــارض تلــك التوجهــات قبــل تأســيس الجمهوريــة 
وبعدهــا – وقــد أشــرنا إلــى هــذا الأمــر ســابقا ـ غيــر أن فــرض الحــزب الواحــد، 
وفشــل كل محــاولات التعدديــة إلــى غايــة 1950 لــم تســمح بظهــور هــذه 

ــة. ــة العميق ــة المعتدل ــة الاجتماعي الحقيق
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ولكــن فــور ظهــور الحــزب الديمقراطــي الــذي أسســه عدنــان مندريــس عــام 
1947 كممثــل للتيــار المعــارض للتوجهــات العلمانيــة المتشــددة المناقضــة 
للديــن والمنكــرة للقوميــات غيــر التركيــة اتجــه أغلبيــة الشــعب التركــي إليــه 
ففــاز في الانتخابــات عــام 1950 وأزاح حــزب الشــعب الجمهــوري المتربــع 
علــى الســلطة لمــدة 27 عامــا، فقــام بخطــوات إصلاحيــة مهمــة علــى الصعيــد 
الاقتصــادي والحريــات والهويــة الدينيــة مكنتــه مــن النجــاح لعهــدة ثانيــة فتــم 

الانتقــاب عليــه عــام 1960 وأعــدم شــنقا مــن قبــل المؤسســة العســكرية.

بقــي يســتفيد مــن التعاطــف الشــعبي معــه بعــد وفاتــه رحمــه الله الأحــزاب 
والشــخصيات التــي اعتبُــرت امتــدادا لــه علــى رأســهم حــزب العدالــة ثــم 
حــزب الطريــق القويــم ورئيســها ســليمان ديميريــل. وعبــر عــن هــذا التوجــه 
في مرحلــة لاحقــة بــرز السياســي الناجــح تورغــت أوزال رئيــس حــزب الوطــن 
الأم عبــر دورتيــن انتخابيتيــن 1983 و1987 وقــد عـُـرف بتعاطفــه مــع الأنشــطة 
الإســامية وقناعتــه بالحــل الســلمي مــع الأكــراد إلــى أن تــوفي في أبريــل 1993 
بشــكل مفاجــئ بســكتة قلبيــة وفــق تقاريــر طبيــة شــككت فيها زوجتــه معتقدة 
بأنــه تــم تســميمه حيــث صرحــت قائلــة: “إن انشــغال أوزال قبــل وفاتــه بإيجاد 
حــل ســلمي نهائــي للمشــكلة الكرديــة ورفضــه القيــام بعمليــات غيــر قانونيــة 

لمواجهــة المتمرديــن الأكــراد قــد أثــار اســتياء المؤسســة العســكرية”.

كمــا مثــل نجــم الديــن أربــكان هــذا التوجــه بنزعــة إســامية أكثــر وضوحــا 
والتزامــا، غيــر أن هــذا المفكــر والأب الروحــي للتيــار السياســي الإســامي 
في تركيــا، المؤمــن بالأخــوة الإســامية التركيــة الكرديــة والحــل الســلمي 
للمشــكلة، لــم يطــل كثيــرا في الحكــم بســبب إجبــاره عــن التنحــي عــن رئاســة 
الــوزراء عــام 1997، ثــم جــاء تلميــذه رجــب طيــب أردوغــان فأكمــل مســيرته 
وكان ملــف معالجــة القضيــة الكرديــة هــي مــن أهــم الملفــات التــي عالجهــا.

ــات  ــى الحكــم بعــد نجاحــه في انتخاب حينمــا جــاء رجــب الطيــب أردوغــان إل
2002 ، عــام واحــد بعــد تأســيس حــزب التنميــة والعدالــة عــام 2001 تقــدم 
بنفــس خلفيــة أســافه عدنــان مندريــس وتورغــت أوزال وخصوصــا نجــم 
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الديــن أربــكان مــن حيــث منــح المجــال لتعبــر تركيــا عــن انتمائهــا الإســامي 
ــا  ــة، كم ــم الديني ــن هويته ــر ع ــى التعبي ــبيل إل ــا الس ــلمون فيه ــد المس وليج
ــي  ــن الترك ــامية في الوط ــوة الإس ــدة الأخ ــة بقاع ــة الكردي ــل المعضل ــاء ليح ج
الواحــد، فــكان تأســيس الحــزب مــن شــخصيات انتمــت لأحــزاب ســابقة تؤمــن 
ــي  ــدة الت ــى رأســهم حــزب الســعادة ســليل الأحــزاب العدي ــذا التوجــه، عل به
أسســها نجــم الديــن أربــكان، وحــزب الوطــن الأم الــذي أسســه تورغــت أوزال 
وحــزب الطريــق القويــم الــذي يعــد امتــدادا للحــزب الديمقراطــي الــذي أسســه 
ــل  ــراد ووص ــن الأك ــر م ــدد كبي ــيه ع ــن مؤسس ــا كان م ــس، كم ــان مندري عدن
عــدد النــواب الأكــراد في البرلمــان التركــي في هــذه الفتــرة أكثــر مــن 80 نائبــا 
وهــو أمــر غيــر مســبوق، ممــا يــدل بــأن عمــوم الأكــراد رجعــوا إلــى الاعتقــاد أن 
العمــل السياســي في زمــن قــوة التيــار المحافــظ هــو الأمــل في الحصــول علــى 
حقوقهــم السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والعيــش في أمــن في إطــار العــدل 

ــا. ــات في تركي ــع الأعــراق والقومي والمســاواة بيــن جمي

أنــه لا يمكــن  للحكــم  أردوغــان عنــد وصولــه  الطيــب  أدرك رجــب  لقــد 
لتركيــا أن تنهــض ويســتمر تقدمهــا وتطورهــا مــا لــم تحــل القضيــة الكرديــة، 
وأن الخســائر الماديــة والبشــرية الناجمــة عــن المواجهــات كلفــة إنســانية 

واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية باهظــة الثمــن.

كمــا أن التأخــر في معالجــة هــذه المســألة الشــائكة المســتدامة هــو مــا يوفــر 
البيئــة المناســبة للتدخــات الأجنبيــة والابتــزازات الخارجيــة وأن شــرط حلهــا 
ــى  ــه يجــب عل ــة بيــن الأشــقاء مهمــا اختلفــوا، وأن ــة داخلي هــو أن تبقــى قضي
الحكومــة الاعتــراف بمــا وقــع علــى الأكــراد مــن مظالــم عبــر الزمــن والســعي 
الجــاد لضمــان حقوقهــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مــن 
خــال رؤيــة شــاملة وسياســات متكاملــة لصالــح ســكان المنطقــة وليــس مــن 
خــال الحــل الأمنــي وحــده، والتوجــه إلــى تطبيــق الحلــول بالتــدرج مــن أجــل 
ــا  ــة وعــدم تخريبه ــة والكردي ــن التركي ــن القوميتي ــا في البيئتي تجنــب مقاومته
مــن المتطرفيــن في الجهتيــن، ومــن جهــة أخــرى يجــب علــى الجماعــات الكردية 
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المســلحة أن تلقــي الســاح وتدخــل في المفاوضــات بصــدق وصبــر وجديــة.

ــن  ــد م ــام بالعدي ــى القي ــان إل ــة أردوغ ــادرت حكوم ــة ب ــن الني ــار حس ولإظه
الإجــراءات الأوليــة للتهدئــة قبــل بــدء الاتصــالات. ومــن إجــراءات التهدئــة 
ــة  ــة وخصوصــا الكردي ــر التركي ــار للغــات الأخــرى غي ــادة الاعتب ــق بإع مــا يتعل
مــن خــال الــدورات التعليميــة وفتــح أقســام لهــا في الجامعــات والســماح 
باســتعمالها في التأليــف والنشــر وفي القنــوات التلفزيونيــة وفي القضــاء وفي 
الدعايــة السياســية الرســمية، وإعــادة تســمية قــرى وبلــدات كرديــة بأســمائها 
والعــرق  اللغــة  أســاس  علــى  التمييــز  جرائــم  عقوبــة  وتغليــظ  الأصليــة 
والقوميــة، وإطــاق مشــاريع تنمويــة عديــدة في جنــوب شــرق البــاد علــى 
مســتوى الهيــاكل القاعديــة والمــدارس والمستشــفيات والمطــارات والمرافــق 
الســياحية وغيــر ذلــك، وإقــرار “قانــون الإرهــاب وتمتيــن الوحــدة الاجتماعيــة” 
بمــا يجعــل القضيــة في يــد الحكومــة ويســمح باتخــاذ إجــراءات سياســية خــارج 
الملاحقــات الجنائيــة ويفســح المجــال للعفــو عمــن يلقــي الســاح ويرغــب في 

ــية. ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــودة للحي الع

أثنــاء ذلــك كانــت الاتصــالات مــع الجماعــات المســلحة تتــم في ســرية تحــت 
عنــوان “مشــروع الوحــدة والأخــوة” إلــى أن تــم الكشــف عنهــا عــام 2010، 
وتوُجــت برســالة مــن عبــد الله أوجــان تدعــو إلــى إلقــاء الســاح وحــل القضيــة 
بالطــرق الســلمية تــم قراءتهــا علــى المحتفليــن بعيــد النيــروز في 21 مــارس\
آذار 2013. وتضمــن الاتفــاق مغــادرة المقاتليــن تركيــا علــى مراحــل إلــى 
ــوع  ــل بالرج ــرات والقت ــوا في التفجي ــم يتورط ــن ل ــماح لم ــل، والس ــال قندي جب
إلــى عائلاتهــم، والإقــرار المبدئــي مــن طــرف الحكومــة بالإصلاحــات الدســتورية 
الضامنــة لحقــوق الأكــراد، والعمــل المشــترك علــى الترويــج للحــل الســلمي 
الــرأي،  مــن قبــل الشــخصيات الاعتباريــة والحكمــاء والفنانيــن وأصحــاب 
ــا في جانفــي\ ــدأت عمله ــة مــن حــزب الشــعوب الديمقراطــي ب وتشــكيل لجن
كانــون الثانــي 2013 للوســاطة بيــن الحكومــة وأوجــان في ســجنه للتشــاور في 

ــة. الخطــوات السياســية العملي
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ــت  ــى حدث ــاق حت ــى للاتف ــوات الأول ــذ الخط ــرع في تنفي ــا إن شُ ــه م ــر أن غي
تطــورات محليــة وإقليميــة عرقلــت مســيرة التســوية منهــا مــا يبــدو أنــه كان 
ــت  ــي انطلق ــو 2013 الت ــارك” في جوان\يوني ــزي ب ــرات “ج ــل مظاه ــرا مث مدب
بحجــة الاعتــراض علــى مخططــات للمنشــآت في المنطقــة غيــر أن زخمهــا 
واتســاع مداهــا دل أنهــا مظاهــرات ضــد حــزب العدالــة والتنميــة مــن الناحيــة 
ــات  ــواع المخالف ــكل أن ــيد ب ــا تش ــن فيه ــات المؤثري ــت خطاب ــية، وكان السياس
ــه  ــك وتتهــم أردوغــان بأن ــر ذل ــة وغي ــة الإســامية مثــل الســكر والمثلي الديني
ــون،  ــا العلوي ــن فيه ــطاء الفاعلي ــر النش ــن أكث ــا، وكان م ــلمة تركي ــعى لأس يس
وفســرها العديــد مــن الملاحظيــن بــأن مــن أهدافهــا عرقلــة مســار التســوية 

ــا.  ــح نجاحه ــرت ملام ــد أن ظه بع

أمــا الســبب الأكثــر تأثيــرا في عرقلــة المســار هــو التطــورات في شــمال ســوريا 
ــر 2014  ــا في يناي ــا ذاتي ــتاني حكم ــي الكردس ــاد الوطن ــزب الاتح ــان ح ــد إع بع
ــذراع العســكري للاتحــاد  ــة الشــعب الكــردي ال وتصاعــد قــوات وحــدات حماي
الوطنــي الكردســتاني بتســليح ودعــم أمريكــي بحجــة محاربــة تنظيــم داعش في 
كوباني\عيــن العــرب، ممــا فــرض علــى الحكومــة التركيــة التدخــل العســكري 
ــع  ــورية، ولمن ــي الس ــل الأراض ــة داخ ــة عازل ــاء منطق ــا بإنش ــة حدوده لحماي
تمــدد مطالــب الحكــم الذاتــي إلــى أراضيهــا ذات الأغلبيــة الكرديــة أو العلويــة، 
والروســية  الأمريكيــة  المختلفــة،  الأجنبيــة  القــوى  علــى  الطريــق  ولقطــع 
والإيرانيــة، المتعــودة علــى اســتعمال الملــف الكــردي، مــع اســتصحاب ســابقة 
الدعــم الأمريكــي البريطانــي للحكــم الذاتــي الكــردي في كردســتان العــراق 
بعــد غــزو العــراق خــارج الأمــم المتحــدة وإعــان المناطــق الكرديــة العراقيــة 

محميــة مــن قبلهمــا دون اللجــوء إلــى الأمــم المتحــدة.

كان لنجــاح التدخــل العســكري التركــي في شــمال ســوريا وقــدرة الحكومــة 
ــارك”  ــاورة الدوليــة لصالحهــا وفشــل التحــركات الشــعبية “جــزي ب علــى المن
الكردســتاني ومواصلــة  العمــل  المتواصــل علــى حــزب  ضدهــا وضغطهــا 
ــر بتثبيــت رغبتــه  ــاع هــذا الأخي ــج جيــدة في إقن الاتصــال بزعيمــه أوجــان نتائ
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في الانتقــال إلــى الحــل الســلمي التــي عبــر عنهــا في رســالته الثانيــة التــي قــرأت 
ــنة 2015. ــروز س ــالات الني ــاركين في احتف ــى المش عل

ــت  ــا كان ــا ولكنه ــوا به ــجعة وابتهج ــة مش ــذه النتيج ــأن ه ــض ب ــر البع اعتب
مخيبــة للطــرف الحكومــي مــن حيــث ارتفــاع ســقف مطالبهــا، بالشــكل الــذي لا 
يقبلــه كثيــر مــن المتحالفيــن القومييــن والمؤسســة العســكرية وقطــاع كبيــر 
مــن الشــعب التركــي، ممــا أدى بالرئيــس أردوغــان إلــى انتقادهــا علانيــة، 
ــال  ــزب العم ــل ح ــن قب ــكا م ــقف كان تكتي ــع الس ــأن رف ــض ب ــم البع ــد فه وق
الكردســتاني للعــودة للمواجهــات المســلحة ضمــن ظــروف إقليميــة ودوليــة 
مناســبة، وبالفعــل في الثانــي عشــر مــن شــهر جويلية\يوليــو أعلــن حــزب 
العمــال الكردســتاني التراجــع عــن وقــف إطــاق النــار ونفــذ مقاتلــوه هجومــات 
عديــدة رد عليهــا الجيــش التركــي بحملــة مضــادة ابتــداء مــن العشــرين مــن 
ــد  ــن تعق ــا زاد م ــى الآن. ومم ــة إل ــرات متواصل ــت التوت ــهر، وبقي ــس الش نف
الوضــع في تلــك المرحلــة توتــر العلاقــة مــع روســيا بعــد حادثــة إســقاط الطائــرة 
الروســية في نوفمبــر 2015، إذ بــات مســلحو وحــدات الشــعب الكــردي تتســلح 
مــن الولايــات الأمريكيــة وروســيا في نفــس الوقت، عــاوة على الدعم السياســي 
الروســي العلنــي للأكــراد كرســالة في اتجــاه تركيــا تمثلــت في اســتقبال موســكو 

ممثلــي الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني.

ــورات  ــل التط ــة في ظ ــة الكردي ــر بالقضي ــي الكبي ــام الدول ــك أن الاهتم لا ش
الحاصلــة شــجع أكــراد تركيــا علــى رفــع مســتوى طموحاتهــم، معتقديــن بــأن 
ــاب”،  ــة الإره ــم في “مواجه ــة إليه ــر للحاج ــاعدهم بالنظ ــة ستس ــوى الدولي الق
غيــر مســتفيدين بالخــذلان الــذي تكبــدوه مــع بريطانيــا وفرنســا بعــد الحــرب 
ــردي في  ــرف الك ــث أن الط ــن حي ــا م ــك جلي ــح ذل ــد اتض ــى، وق ــة الأول العالمي
تركيــا أصبــح، في ظــل هــذه الأحــداث، يطالــب بحضــور الإدارة الأمريكيــة كطــرف 
مراقــب في المفاوضــات مــع الحكومــة التركيــة، كمــا أن صــاح الديــن ديمرتــاش 
رئيــس حــزب الشــعوب الديمقراطــي في تركيــا زار هــو الأخــر موســكو وصــرح 

تصريحــات ضــد الحكومــة التركيــة.
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 وممــا زاد في تملــص الطــرف الكــردي مــن مســار التســوية ارتفــاع أســهمه 
في الانتخابــات البرلمانيــة التركيــة ـ مســتفيدا مــن التفــاف الأكــراد حولــه كطــرف 
قبلتــه الســلطات التركيــة ممثــا للأكــراد في المفاوضــات ـ إذ أصبــح القــوة 
الثالثــة في البرلمــان في انتخابــات 2015 في مقابــل الصعوبــات التــي وجدهــا 
ــوان  ــى في ج ــدورة الأول ــن ال ــة بي ــكيل الحكوم ــة في تش ــة والتنمي ــزب العدال ح

ــر مــن نفــس الســنة. والإعــادة في نوفمب

وممــا عقــد مســار التســوية ســطوة قيــادات جبــل قنديــل علــى القــرار، 
ــة، لا  الرافضــة للتســوية التــي أقرهــا عبــد الله أوجــان مــن ســجنه مــن البداي
ســيما العنصــر العلــوي صاحــب النفــوذ الكبيــر في حــزب العمــال الكردســتاني، 
ــات  ــتوى المنظم ــى مس ــرة عل ــرة الأخي ــا في الفت ــيس وخصوص ــرة التأس في فت
الأساســية التابعــة لحــزب العمــال الكردســتاني بعدمــا قتُــل العديــد مــن 
القيــادات المهمــة الســنية، ومــن هــذه المنظمــات اتحــاد مجتمعات كردســتان 
الهيئــة الأكثــر ســلطة في الحــزب التــي ترأســها بشــكل مشــترك رجــل وامــرأة 
كلاهمــا مــن العلوييــن )جميــل بايــق وهوليــا أوران(، وقــد تســرب بأنــه كادت 
تحــدث اشــتباكات مســلحة بيــن القيــادات الكرديــة في جبــل قنديــل بخصــوص 
فشــل مســار التســوية حيــث اتهــم القائــد مــراد قريــان الســني قائديــن 
علوييــن همــا جميــل البــارق ودوران كاكان بأنهمــا ســبب تعثــر مســار التســوية 
مــع الحكومــة التركيــة وســقوط مزيــد مــن الضحايــا عبــر عملياتهــم المتهــورة 
حتــى اضطــرا الرجــان إلــى الهــروب إلــى إيــران علــى متــن مروحيــة إيرانيــة.

ــس  ــاب الرئي ــردي غي ــف الك ــل الص ــات داخ ــاع الخلاف ــباب اتس ــن أس إن م
المؤســس عبــد الله أوجــان ولكنهــا تعمقــت أكثــر نظــرا لتراجــع الأيديولوجيــة 
اليســارية التــي تشــكلت علــى أساســها أحزابهــم ومنظماتهــم، فباتــت أحزابهــم 
التــي  الرأســمالية  الإمبرياليــة  للقــوى  حليفــة  وشــخصياتهم  ومنظماتهــم 
نهضــت لمحاربتهــا، ممــا أثــر في عقيــدة المقاومــة لديهــم، وجعلــت الفــرز 

ــد. ــرز مــن جدي ــي والقومــي يب المذهب

وهــذا الــذي يفســر اقتــراب شــرائح مهمــة مــن الأكــراد الســنة مــن حــزب 
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ــا مــن  ــأس به ــارت وأعــداد لا ب ــى شــاكلة حــزب هــدى ب ــة عل ــة والتنمي العدال
ــان  ــزب أردوغ ــى ح ــرب إل ــم أق ــعرون بأنه ــوا يش ــن بات ــراد الذي ــن الأك النخابي
مــن العديــد مــن القيــادات الكرديــة التــي لــم يبــق لهــا مــن الانتمــاء الشــيوعي 
ــزب  ــة في ح ــارت العلوي ــادات والإط ــهم القي ــى رأس ــن، وعل ــداء للدي ــوى الع س
العمــال الكردســتاني وغيــره مــن الأحــزاب والمنظمــات اليســارية. إنــه مثلمــا 
ــإن  ــن، ف ــا الراه ــير واقعه ــاهم في تفس ــة تس ــذورا قديم ــراد ج ــة الأك إن لقضي
لمســألة العلوييــن جــذورا غائــرة في الزمــن تشــرح تطوراتهــا في الوقــت الحالــي 
يحســن بنــا مراجعتهــا بحثــا عــن الحلقــة المفقــودة في مســتقبل التجربــة 
السياســية والحضاريــة التركيــة. إن العلييــن فرقــة دينيــة تختلــط فيهــا عقائــد 
ــة،  ــد نصراني ــيعية وعقائ ــد ش ــع عقائ ــام م ــل الإس ــة قب ــة قديم ــة تركي تراثي
وعقائــد صوفيــة، وهــي في المجمــل معتقــدات ســرية يصعــب الاطــاع عليهــا.

يعتبــر علمــاء الفــرق والعقائــد أن العلوييــن فرقــة مــن فــرق الشــيعة الاثنــي 
عشــرية، ويعتبرهــم بعــض الشــيعة فرقــة منهــم متشــددة أو منحرفــة، 
ويعتبرهــم علمــاء الســنة فرقــة غيــر مســلمة ويقــول فيهــم ابــن تيميــة 
رحمــه الله قــولا عظيمــا، فهــم لا يصلــون صــاة المســلمين ولا يصومــون صيــام 
المســلمين ويحلــون شــرب الخمــر، لهــم أماكــن عبادتهــم الخاصــة التي تســمى 
“بيــوت الجمــع” وصلاتهــم في بيــوت الجمــع تختلــط فيهــا أذكارهــم بأنغــام 
الموســيقى، اســمها “الســماح” ويؤدونهــا رجــالا ونســاء معا.عــدد العلوييــن في 
تركيــا غيــر معلــوم بشــكل رســمي ذلــك أن الدولــة التركيــة لا تقــوم بإحصــاءات 
علــى أســاس الديــن والمذهــب والعــرق بســبب الخلفيــة العلمانيــة “اللائكيــة” 
المســتمدة مــن فرنســا كمــا أشــرنا إلــى ذلــك في المقــال الأول مــن هــذه 
السلســلة، غيــر أن مؤسســات ومراكــز دراســات خاصــة تذكــر تقديــرات غيــر 
متفــق عليهــا بينهــا، ومــن أهــم الدراســات في هــذا الصــدد مــا قامــت بــه وكالــة 
كونــدا للأبحــاث والاستشــارات عــام 2019 تحــت عنــوان “النــوع الاجتماعــي في 
ــة، وبالاعتمــاد علــى أســئلة  ــا هــي 5 بالمائ ــا” أن نســبة العلوييــن في تركي تركي
ــى 11.4  ــة إل ــبة المحتمل ــت النس ــتطلعة ارتفع ــرائح المس ــرة للش ــر مباش غي
ــة  ــة التركي ــح شــبه رســمي مــن وزارة الشــؤون الديني ــاك تصري ــة. وهن بالمائ
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ــرس،  ــرك ب ــن ت ــر ع ــا نشُ ــق م ــن، وف ــبعة ملايي ــن س ــدد العلويي ــاده أن ع مف
ــن، أي في  ــة ملايي ــدود ثماني ــم في ح ــة أن عدده ــة الإعلامي ــذه الوكال ــح ه وترج
حــدود 12 بالمائــة، وبعــض رمــوز العلويــة يقولــون أن عــدد العلوييــن بيــن 15 و 
25 مليونــا. ويتــوزع العليــون في تركيــا بيــن مختلــف الأعــراق بنســب متفاوتــة، 
فحســب مســاهمة في موقــع تــرك بــرس تكــون نســبتهم عنــد الأكــراد 35 
بالمائــة مــن مجموعهــم في تركيــا، وحســب بيانــات مؤسســة كونــدا 43 بالمائــة 
ــن  ــة م ــرد، و7 بالمائ ــن الك ــة م ــراك، و42 بالمائ ــن الأت ــم م ــن ه ــن العلويي م
ــذر  ــذ بح ــات تؤخ ــذه الإحصائي ــة. وكل ه ــراق مختلف ــن أع ــي م ــرب، والباق الع
ــدا  ــة كون ــة، ومؤسس ــة التركي ــن الدول ــد م ــمي معتم ــاء رس ــد إحص إذ لا يوج
نفســها خســرت الكثيــر مــن مصداقيتهــا لمــا ظهــرت كل اســتطلاعاتها خاطئــة 

ــام 2023. ــة الســابقة ع ــات الرئاســية والبرلماني بخصــوص الانتخاب

ــو  ــاك علوي ــن، هن ــن منطقتي ــون بي ــوزع العلوي ــة يت ــة الجغرافي ومــن الناحي
ــية  ــة البكتاش ــة الصوفي ــى الفرق ــؤلاء إل ــب ه ــة، وينس ــم الأغلبي ــول وه الأناض
ــود  ــم محم ــاء منه ــن العلم ــر م ــه كثي ــا يقول ــق م ــي وف ــام عل ــه الإم ــي تؤل الت
ــن  ــر بي ــاف كبي ــب وإمــام المســجد الأمــوي ســابقا، مــع اخت ــي حل ــكام مفت ع
دارســي العلويــة في نســبتهم إلــى البكتاشــية، وهنــاك علويــو جنــوب تركيــا 
بلــواء الاســكندرون وهــؤلاء علــى العمــوم مــن العــرب ونســبتهم ضعيفــة ولهــم 
ــأن العلوييــن في الأناضــول يختلفــون  امتــداد مــع العلوييــن في ســوريا، علمــا ب
اختلافــات جوهريــة في المرجعيــات العقائديــة والدينيــة عــن العلويين في ســوريا 
الذيــن يســمون في الأصــل بالنصيريــة قبــل أن يطلــق عليهــم الفرنســيون اســم 

ــاء احتلالهــم لســوريا. العلوييــن أثن

ــل  ــا وقلي ــة فلســفة وليســت دين ــرون أن العلوي ــن يعتب ــر مــن العلويي وكثي
ــم  ــن قائ ــة دي ــر العلوي ــن يعتب ــم م ــام، ومنه ــى الإس ــه إل ــب نفس ــم ينس منه
بذاتــه، علــى نحــو مــا قالــه ســابقا ممثــل العلوييــن في بريطانيــا اســرافيل أرييــل 

“أن العلويــة ديــن جديــد يبحــث عــن الاعتــراف الرســمي”.

الرســمية  ومرجعياتهــا  الســنية  الأغلبيــة  مــع  لعلاقتهــم  وبالنســبة 
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والمجتمعيــة في تركيــا فكانــت موضــوع صــراع منــذ القــدم، فقــد حاربــوا الدولة 
الســلجوقية التركيــة عبــر ثــورة فرقــة البابائيــة عــام 1240م وهــي أصــل فــرق 
ــراع  ــة الص ــن. وطيل ــد العثمانيي ــن ض ــع الصفويي ــت م ــي حارب ــاش الت القزلب
الصفــوي العثمانــي الــذي أشــرنا إليــه أعــاه ســاند العلويــون الدولــة الصفويــة، 
فتعرضــوا لعقــاب شــديد مــن بعــض ســاطين العثمانييــن، وكانــوا مــن وقــود 

ــة. ــة العثماني الحــرب ضــد الخلاف

ــراد  ــل الأك ــل فض ــم، ب ــم قربّه ــن الحك ــال م ــى كم ــن مصطف ــد أن تمك وبع
أكثــر  العلوييــن كانــوا  الأكــراد  أن  بســبب  الســنة،  الأكــراد  علــى  العلوييــن 
الديانــة  في  العربيــة  محاربــة  ودعمــوا  العلمانيــة  توجهاتــه  مــع  انســجاما 
الإســامية، ولــم يقاومــوا كثيــرا غلــق تكاياهــم في الجنــوب وبيــوت الجمــع 
خاصتهــم في الأناضــول، وحينمــا قاومــوا سياســة التهجيــر والتتريــك عبــر ثــورة 
درســيم 1937-1938 تــم التعامــل معهــم بدمويــة مــن قبــل عســاكر حكومــة 
حــزب الشــعب الجمهــوري الأتاتركــي. في فتــرة الخمســينات تشــكل رأي عــام 
ــة  ــة التركي ــة الدول ــة في مواجه ــاليب العنيف ــرك الأس ــن بت ــادة العلويي ــدى ق ل
وتشــكيل  السياســي  بالعمــل  والاهتمــام  الثقافيــة  بقضاياهــم  والانشــغال 
ــلل  ــا التس ــن خصوص ــية ولك ــزاب السياس ــكيل الأح ــة وتش ــات المدني المنظم
داخــل الأحــزاب القويــة، فدعمــوا عدنــان مندريــس في فتــرة قوتــه بيــن 1950-
ــة  ــم عصم ــى دع ــوا إل ــنية تحول ــة الس ــه الديني ــهدوا ميولات ــا ش 1957، وحينم
ــوا مــن أن  ــارك ورئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري، وتمكن ــو خليفــة أتت إينون
يضمنــوا وجــودا دائمــا في البرلمــان بمختلــف الطــرق في حــدود 16 بالمائــة، 
وحينمــا توغــل زعماؤهــم هــي الوجهــة اليســارية في الســبعينيات في زمــن 
الحــرب البــاردة تأزمــت علاقتهــم بحــزب الشــعب برئاســة بولنــد أجاويــد، 
ــه اليســارية كان قوميــا عصيــا اشــتهر بالتدخــل العســكري  الــذي رغــم ميولات
في قبــرص التركيــة عــام 1974 أثنــاء تحالفــه الحكومــي مــع نجــم الديــن أربــكان 
رئيــس حــزب الســامة، وكان شــديد المعارضــة للولايــات الأمريكيــة المتحــدة 

ــطينية. ــة الفلس ــع القضي ــا م ومتعاطف
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تميــزت فتــرة الثمانينيــات والتســعينيات في تركيــا بصعــود التيــار القومــي 
بأضلاعــه الثلاثــة: اليمينــي )المنبثــق مــن مرجعيــة عدنــان مندريــس وترغــت 
أوزال كحــزب العدالــة ثــم حــزب الطريــق القويــم بزعامــة ســليمان ديميريــل 
وحــزب الوطــن الأم بزعامــة مســعود يلمــاز ثــم تانســو تشــيلر( واليســاري 
)الممثــل بحــزب اليســار الديمقراطــي الــذي أسســه بولنــد أجاويــد بعــد تركــه 
حــزب الشــعب الجمهــوري( والإســامي )الممثــل بحــزب الرفــاه بزعامــة 
ــذا  ــل ه ــيا داخ ــلطة سياس ــى الس ــس عل ــح التناف ــكان(، وأصب ــن أرب ــم الدي نج
ــة المؤسســة  ــارة يتخاصمــون، تحــت رقاب ــارة يتحالفــون وت ــار القومــي، ت التي
العســكرية إلــى أن أصبــح التيــار الإســامي بزعامة أربــكان مهيمنا على الشــارع 
وتوصــل إلــى رئاســة الحكومــة بالتحالــف مــع حــزب الطريــق القويــم بزعامــة 
تنســو تشــيلر عــام 1996، وأصبــح خطابــه ضــد الهيمنــة الدوليــة الغربيــة 
ــيس  ــى تأس ــا إل ــل دع ــارزة، ب ــامي ب ــم الإس ــاه العال ــه في اتج ــا وميولات واضح
مجموعــة الــدول الإســامية الناميــة الثمانيــة )مصــر، نيجيريــا، باكســتان، 
إيــران، اندنوســيا، ماليزيــا، تركيــا، بنغلديــش( التــي يصــل التعــداد الإجمالــي 
لســكانها آنــذاك مليــار نســمة مــن أجــل دعــم التعــاون الاقتصــادي والعلاقــات 
الاجتماعيــة والتطــور العلمــي والتكنولوجــي بينهــا وتعزيــز المشــاركة في صنــع 
العقيــدة  العســكرية حارســة  المؤسســة  تدخلــت  الدولــي. عندئــذ  القــرار 
ــك  ــا في تل ــر أنه ــام 1997، غي ــة ع ــى الحكوم ــاب عل ــرة للانق ــة مباش العلماني
ــة  ــزاب العلماني ــف الأح ــبب ضع ــي بس ــاء سياس ــدون غط ــت ب ــرة أصبح الفت
القوميــة اليمينيــة وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة وانتشــار 
ــر مــن زعمائهــا مــع  ــن الكثي ــع العلاقــات بي الفســاد في وســطها وبســبب تطبي

ــار الإســامي. ــادة التي ق

ــرز  ــم يتمكــن العســكر مــن تثبيــت أي حكومــة، وفي ظــل هــذه الظــروف ب ل
حــزب العدالــة والتنميــة وسُــمح لــه بالمــرور مــن قبــل المؤسســة العســكرية 
بعــد مــا أعــاد فيــه أردوغــان ضبــط المعادلــة السياســية بجمــع التيــار القومــي 
مــن جديــد وطمأنــة المؤسســة العســكرية بالتراجــع عــن الخطــاب الإســامي 
وخطــاب الأمــة والعــودة إلــى المرجعيــة الأتاتركيــة والتركيــز علــى حــل الأزمــة 
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الاقتصاديــة ومحاولــة حــل المشــكلة الكرديــة علــى نحــو مــا ذكرنــاه أعــاه.

ــر  ــي تتفاعــل لغي ــون الســاحة الت ــون يراقب ــك التطــورات كان العلي ــاء تل أثن
التيــار  القومــي وصعــود  التيــار  داخــل  المحافــظ  الاتجــاه  بنمــو  صالحهــم 
الإســامي في المجتمــع وتقنيــن تدريــس المــواد الدينيــة علــى النهــج الســني 
وعــودة مــدارس الأئمــة والخطبــاء فأخــذوا ينظمــون أنفســهم ويعرضــون علــى 
الأحــزاب خدماتهــم الانتخابيــة مقابــل مكاســب لصالــح معتقداتهــم وثقافتهــم 
وأماكــن عبادتهــم ومكانتهــم السياســية، دون تحقيــق نتائــج تذكــر مــع الأحزاب 
القوميــة الصاعــدة. ولمــا تأســس حــزب العدالــة والتنميــة تجنبــوه كليــة. وفي 
المقابــل حققــوا نتائــج كبيــرة على مســتوى قيــادة حــزب العمال الكردســتاني، 
كمــا بينــاه أعــاه، وعلــى مســتوى حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي ســيطروا 
علــى قيادتــه إذ أصبــح رئيســه علويــا منــذ 2010 وتوصلــوا إلــى أغلبيــة 46 مــن 

60 عضــوا في المجلــس الاستشــاري الأعلــى للحــزب.

إن هــذه التطــورات علــى مســتوى المكــون العلــوي هــو الــذي صنــع التقــارب 
بيــن حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب العمــال الكردســتاني وجعــل أغلبيــة 
تعمــق  تتجمــع حــول حــزب العدالــة والتنميــة وأدى إلــى  التيــار القومــي 
الاســتقطاب السياســي وتعقيــد التســوية مــع الأكــراد، ومــا محــاولات توســيع 
التحالفيــن الكبيريــن، تحالــف الأمــة وتحالــف الجمهــور، بإدخــال عناصــر غريبــة 
عــن المحــور الأساســي في هــذا الحلــف وذاك إلا لتخفيــف الاســتقطاب والتوغــل 

في مســاحات الخصــم كمــا بينــاه أعــاه في هــذا المقــال.

لا شــك أن أردوغــان ورجــال مخابراتــه وحكومتــه وحزبــه يعلمــون بخطــورة 
ــعب  ــزب الش ــتوى ح ــى مس ــة وعل ــة الكردي ــن في الجبه ــتراتيجيات العلويي اس
ــى  ــران والغــرب وحت ــب في هــذه الاســتراتيجيات )إي ــدور الأجان ــوري وب الجمه
روســيا(، لذلــك يحاولــون منــذ الســنوات مــد الجســور مــع المرجعيــات العلويــة 
إذ زار أردوغــان عائلــة علويــة في اســطمبول عــام 2021 وأطلــق إشــارات إيجابيــة 
في اتجــاه العلوييــن، لعلــه يغيــر المعادلــة الانتخابيــة ولــو نســبيا في هــذه 

المدينــة حيــث يتمركــز فيهــا ثلــث تعدادهــم.
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وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2022 أعلــن عــن مبــادرة جديــدة تجــاه العلوييــن 
مــن خــال إنشــاء هيئــة مؤسســية “رئاســة الثقافــة العلويــة وبيــوت الجمــع” 
ــا.  ــم وتمويله ــوت عبادته ــي لبي ــار قانون ــع إط ــن ووض ــا العلويي ــة قضاي لمتابع
ومــع ذلــك لــم يحقــق نتيجــة تذكــر في الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة في 
أماكــن وجودهــم وعلــى رأســها اســطنبول التــي بقيــت ملونــة باللــون الأحمــر.

لهــذا الســبب يــدرك أردوغــان بــأن الحــل في معالجــة الاســتقطاب الحــاد بيــن 
ــن  ــة العلويي ــن هيمن ــم م ــراد بتحريره ــى الأك ــز عل ــن في التركي ــن يكم الحلفي
وإدخالهــم في مشــروعه الحضــاري الــذي ســماه ” قــرن تركيــا” وقــد صــرح 
بذلــك بوضــوح أثنــاء وبعــد الانتخابــات الأخيــرة قائــا: “ســنبني قــرن تركيــا مــع 
ــا  ــح تركي ــى تصب ــه ســتواصل العمــل حت ــأن حكومت أشــقائنا الأكــراد” ووعــد ب
ــون،  ــن ملي ــة وثماني ــا الخمس ــع مواطنيه ــارا لجمي ــا وازده ــة وأمان ــر حري أكث
ــة والتنميــة لمنــح  مذكــرا الأكــراد بالجهــود الحثيثــة التــي بذلهــا حــزب العدال
ــص  ــا بالنقائ ــد، معترف ــات والمكائ ــم التحدي ــتحقة رغ ــم المس ــراد حقوقه الأك
والأشــياء التــي أراد القيــام ولــم يتمكــن، مــع التهديــد في نفــس الوقــت بعــدم 

ــاد. ــن في عمــوم الب التســامح مــع اســتهداف الشــرطة والجيــش والمواطني

لا شــك أن الظــروف الإيجابيــة التــي صنعتهــا نتائــج الانتخابات ستســاعد على 
ــة  ــر المعادل ــذي يســتطيع تغيي حــل مشــكل الاســتقطاب الحــاد المســتدام ال
ــزب  ــى ح ــة إل ــت الأزم ــكك وانتقل ــة تف ــف المعارض ــق، فتحال ــت لاح في أي وق
الشــعب نفســه، عــاوة علــى أن الأحــزاب الثلاثــة ذات الخلفيــة الإســامية 
التــي اســتفادت مــن ترشــحها باســمه تركتــه واتجهــت نحــو تشــكيل مجموعــة 
برلمانيــة خاصــة بهــا، كمــا أدركــت زعيمــة الحــزب الجــاد أنهــا خســرت رهــان 
تمثيــل القومييــن باختيارهــا التحالــف مــع الأكــراد الذيــن تتهمهــم بالإرهــاب، 
وفي المقابــل ارتفعــت معنويــات حــزب العدالــة والتنميــة وصعــدت أســهم 
حــزب هــدى بــارت الإســامي الكــردي في كردســتان تركيــا، وكذلــك حــزب الرفاه 
الجديــد الــذي سيســحب إليــه جــزء كبيــرا مــن حــزب الســعادة والإســاميين 
الآخريــن، وســيظهر مــدى تأثيــر هــذه التطــورات في نتائــج الانتخابــات المحليــة 
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التركيــة المرتقبــة في مــارس\آذار 2024. ولكــن يجــب الانتبــاه أن المســألة 
أعمــق مــن هــذا فالتيــار العلمانــي المتشــدد لــه مغذيــات شــعبية قوميــة 
عرقيــة ومذهبيــة وأيديولوجيــة ودوليــة في الجــوار وعلــى المســتوى الدولي، فلا 
بــد مــن تحديــد الحلقــة المفقــودة في معالجــة الاســتقطاب في عمــق المجتمــع 

التركــي، وذلــك مــا ســنحاول التطــرق إليــه في المقــال المقبــل. 
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القــرن التركــي والأمــة الإســامية: الحلقــات المفقــودة والأدوار 
المطلوبــة

	1  أولا: مقدمة .

 زرت قبــل ســنتين مســؤولا كبيــرا في حــزب العدالــة والتنميــة التركــي 
ــا  ــي، تشــعب الحديــث بينن ــم العرب ــرأي في العال ــادة ال رفقــة صديقيــن مــن ق
عــن التطــورات الدوليــة وعــن واقــع الأمــة الإســامية والآفــاق المســتقبلية، بــدا 
ــاري  ــرن الج ــرق في الق ــع مش ــراف واق ــن استش ــر ع ــدا وعب ــا ج ــل متفائ الرج
قائــا: ” إن القــرن المقبــل هــو قرننــا”، شــاركناه تفاؤلــه مــن خــال مــا لدينا من 
معطيــات ومــا ذهبــت إليــه تحليلاتنــا، وأكدنــا لــه بــأن فرصــة الأمــة الإســامية 
كبيــرة للنهــوض في القــرن الــذي نحــن فيــه. ابتســم صاحبــا ابتســامة عطوفــة، 
مظهــرا لنــا أننــا لــم نفهــم قصــده وصــرّح قائــا: ” إن القــرن الــذي نتحــدث عنــه 
هــو قــرن تركــي، أمــا أنتــم العــرب فــإن وضعكــم صعــب ومعقــد بالنظــر لحالــة 
الاســتبداد التــي تعانــون منهــا واســتدامة التخلــف والفتــن الداخليــة التــي 
تعرفهــا العديــد مــن بلدانكــم، ولا يبــدو حقيقــة أن أمامكــم أيــام مشــرقة”. كان 
جــواب صاحبنــا صادمــا لنــا، ولكننــا لــم نجادلــه في مــا ذهــب إليــه بســبب مــا هو 
عليــه عالمنــا العربــي فعــا، غيــر أن قناعتنــا بمــا قالــه بشــأن المســتقبل لــم 

تكــن علــى نحــو مــا ذهــب إليــه.

ســأترك الحديــث عــن العالــم العربــي وفرصــه في تحقيق نهضته في مســاهمة 
لاحقــة بحــول الله وأعــود للحديــث عــن “الحلقــات المفقــودة في التجربــة 
التركيــة” التــي شــرعنا في الحديــث عنهــا فيمــا ســبق وبينّــا  مــن خــال غوصنــا 
في الخلفيــات الأيديولوجــة والقوميــة والمذهبيــة، بــأن المنافســة السياســية في 
تركيــا لا تقــوم أساســا علــى البرامــج الاقتصاديــة والخدميــة والنتائــج الحكومية 
المتحصــل عليهــا، ورجعنــا إلــى الخلفيــات التاريخيــة العميقــة المشــكلة للفكــر 
السياســي في تركيــا. وأكدنــا بــأن حــزب العدالــة والتنميــة بزعامــة القائــد 
التاريخــي الكبيــر رجــب طيــب أردوغــان لا يملــك قاعــدة شــعبية ثابتــة وحاضنة 
ــر  ــه اســتقرار مشــروع نهضــوي كبي ــذي يتطلب ــة مســتقرة بالقــدر ال اجتماعي
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بعنــوان “قــرن تركيــا”. وتلــك هــي الحلقــات المفقــودة التــي ســنتحدث عنهــا 
في هــذا المقــال.

ــذ عقــد ونصــف مــن الزمــن  ــا يسُــمع من ــدأ الحديــث عــن قــرن تركي لقــد ب
ــة مــن الاســتخبارات  ــن أصــدر مؤســس شــركة ســتراتفور القريب ــا، حي تقريب
الأمريكيــة “جــورج فريدمــان” كتابــه المثيــر للجــدل “توقعــات للقــرن الواحــد 
للعشــرين” عــام 2009. وقــد ذهــب نحــو هــذا الاتجــاه العديــد مــن المثقفيــن 
ـُـث  ــي ب ــج تلفزيون ــا برنام ــة منه ــام التركي ــائل الإع ــات ووس ــز الدراس ومراك
علــى قنــاة TGRT أثــار جــدلا كبيــرا حــول خريطــة مناطــق النفــوذ التركــي 

ــام 2050. ــول ع بحل

 والأسئلة التي تطرح حول هذه الرؤية المستقبلية:

•  مــا هــي مصداقيــة التوقعــات بضمــور وتراجــع الصيــن وتفــكك روســيا 	
الموجــودة في نفــس الدراســة التــي تعطــي لتركيــا دورا دوليــا وســيطرة 
كاملــة علــى المنطقــة العربيــة ووســط آســيا والبلقــان بمــا فيهــا اليونــان.

• ــي 	 ــة ه ــتخبارات الأمريكي ــن الاس ــة م ــذه الدراس ــن ه ــان ع ــل الإع  وه
لصالــح تركيــا، في الوقــت الــذي يرفــض فيــه الاتحــاد الأوربــي عضويتهــا 
بســبب أن هــذا الاتحــاد هــو نــادي مســيحي، أم أنهــا تحذيــر مــن تركيــا 
لإثــارة روســيا التــي يريدهــا الغــرب أن تكون جــزء من النادي المســيحي 
بــل إدخالهــا ولــو عنــوة في الحلــف الأطلســي، وكذلــك لإثــارة الصيــن 
ــة  ــة الاقتصادي ــادة العالمي ــن الري ــة م ــتها الهادي ــن سياس ــا م وإخراجه

ــادة الجيوســتراتيحية. ــى الري إل

مــن حســن الصــدف أن قبــل شــروعي في كتابــة هــذه الحلقــة الأخيــرة عــن 
الانتخابــات التركيــة الأخيــرة دعيــت إلــى نــدوة تحــت عنــوان “القــرن التركــي 
ــم  ــا والعال ــات تركي ــز علاق ــا مرك ــة” نظمه ــامية: الأدوار المطلوب ــة الإس والأم
الإســامي بالاشــتراك مــع اتحــاد المنظمــات الأهليــة في العالــم الإســامي هــذا 
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الأســبوع في يــوم 31 أوت\ اغســطس، فحفزنــي ذلــك للشــروع في كتابــة المقــال 
بعــد أن شــغلتني عنــه اهتمامــات كثيــرة وأخــرى، ودفعنــي تركيــز النــدوة 
ــى شــيء  ــة إل ــا في الأدوار المطلوب ــم الإســامي وبحثه ــا والعال ــرن تركي ــى ق عل
مــن التعديــل في المقاربــة المنهجيــة ليكــون تنــاول فكــرة الحلقــات المفقــودة 
منســجما مــع موضــوع النــدوة وسلســلة المقــالات في آن واحــد علــى نحــو مــا 

يلــي.

	2 ثانيا: أهلية تركيا لتكون قوة دولية في هذا القرن.

لا شــك أن تركيــا تملــك المؤهــات اللازمــة لتكــون قــوة دوليــة في هــذا 
القــرن، ومــن مؤيــدات ذلــك مــا يلــي:

•  فهــي تحقــق نتائــج تاريخيــة تعبــر عــن نهضــة حقيقيــة علــى المســتوى 	
الاقتصــادي تكنولوجيــا وعلــى المســتوى الصناعــي والأمــن الغذائــي 
والخدمــات والقــوة العســكرية والأداء الجيوســتراتيجي، وقــد أشــرنا 
إلــى هــذه المؤهــات بكثيــر مــن الــدلالات الرقميــة في المقــال الأول فــا 

حاجــة للعــودة إليهــا.

•  توجــد هوامــش تاريخيــة تظهــر أكثــر فأكثــر علــى الســاحة الدوليــة 	
تســمح لأي دولــة تحقيــق نهضتهــا إذا توفــرت علــى قيــادة راشــدة 

ورؤيــة وطنيــة مناســبة.

 ومــن هــذه الهوامــش أولا: اتجــاه العالــم نحــو التعدديــة القطبيــة المناســبة 
لنهــوض متتالــي للأمــم بــدل الأحاديــة الأمريكيــة الغربيــة المانعــة لبــروز أي 
نمــوذج آخــر في العالــم، والهامــش الثانــي المتمثــل في الأزمــات الكبيــرة التــي 
يصنعهــا النمــوذج الرأســمالي المهيمــن علــى العالــم و الــذي يعبــر عنه انتشــار 
الفقــر والأمــراض والأوبئــة والفتــن والحــروب بمــا جعــل البشــرية تبحــث عــن 
بديــل آخــر أكثــر عــدل ورحمــة،  والهامــش الثالــث يتعلــق بالانهيــارات الأخلاقية 
والقيميــة ومحاولــة عولمــة الانحرافــات  المخالفــة  للفطــرة مــن قبــل الغــرب 
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بمــا يرُشــح لــرد فعــل عالمــي معاكــس أصبحنــا نــراه يتشــكل وينمــو في 
مختلــف أنحــاء العالــم، وفي أمريــكا وأروبــا ذاتهــا، علــى المســتويات الرســمية 

والشــعبية.

 وكل هــذه الهوامــش تســتطيع تركيــا أن تكــون رائــدة في حســن اســتغلالها في 
داخلهــا وعلــى المســتوى الدولــي، وذلــك باعتبارهــا دولــة قويــة ولهــا إمكانيــات 

متعــددة ومكانــة جيوسياســية متميزة.

•  تعتمــد تركيــا علــى تجربــة عريقــة وإرث تاريخــي كبيــر مــن حيــث 	
أنهــا كانــت عاصمــة امبراطوريــه إســامية عالميــة لقــرون طويلــة، ومــا 
ــن  ــي يمك ــعوب في الماض ــن الش ــعب م ــاري لش ــد حض ــن مج ــق م تحق
ــادة. ــة والقي ــرت الإرادة والرؤي ــة إذا توف ــة لاحق ــه في أي مرحل ــوع إلي الرج

	3 ثالثا: الحلقات المفقودة.

بعــد الحديــث عــن العناصــر الإيجابيــة التــي تؤهــل تركيــا لتكــون لهــا مكانــة 
مرموقــة في هــذا القــرن نعــود للحديــث عــن الحلقــات المفقــودة التــي تعيقهــا 

في طريــق ذلــك إن لــم يتــم معالجتهــا.

ــادا  ــوم، اعتم ــه الي ــي علي ــا ه ــة بم ــوة اقليمي ــون ق ــا أن تك ــتطيع تركي   تس
علــى العناصــر الثلاثــة المذكــورة أعــاه، فهــي فعــا في مرحلــة النهضــة، أو 
مرحلــة العمــران وفــق المصطلــح الخلدونــي، ولكــن تحولهــا إلــى قــوة دوليــة 
وأن يكــون القــرن قرنهــا تســبق فيــه الصيــن وروســيا وأوربــا مجتمعــة، معنــى 
ذلــك أننــا نتحــدث عــن الانتقــال مــن مســتوى النهضــة إلــى مســتوى الريــادة 
الحضاريــة، والانتقــال مــن حالــة النهضــة إلــى حالــة الحضــارة يتطلــب شــروطا 
أخــرى غيــر متوفــرة الآن عنــد الأتــراك. قــد يكــون هــذا الانتقــال الكبيــر ممكنــا 
ولكــن يتطلــب مراجعــة العوائــق والحلقــات المفقــودة في التجربــة لاســتكمال 

الشــروط الناقصــة. ومــن هــذه العوائــق مــا يلــي:

	1 ــة يجــب أن . ــادة الحضاري ــى الري  لكــي يتحقــق الانتقــال مــن النهضــة إل
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يســتقر مشــروع النهضــة في المجتمــع وأن يطــول في الدولــة وهــذا الأمــر 
غيــر مضمــون في تركيــا لهاذيــن الســببين:

 أ – المنافســة الديمقراطيــة في تركيــا ليســت علــى أســاس البرامــج 
والنتائــج التــي تحققهــا الحكومــات لخدمــة الشــعب والبلــد ولكــن 
للحكومــة  المعارضــة  القــوى  فيهــا  يتزعــم  أيديولوجيــة  المنافســة 
الحاليــة تيــار علمانــي متطــرف يعــادي المرجعيــة الإســامية عــداء 
ــه  ــم ل ــددة لا ه ــة متش ــة ومذهبي ــات قومي ــن خلفي ــدر م ــا ويص جذري
ســوى تدميــر مشــروع أردوغــان وحزبــه وإنهــاء حكــم التيــار المحافــظ 
الــذي يمثلــه،  وقــد تطرقنــا إلــى ذلــك بإســهاب في المقــال الثانــي مــن 

ــلة. ــذه السلس ه

 ب – التيــار العلمانــي المعــارض المتشــدد قــوي جــدا في تركيــا شــعبيا 
ــل في  ــو يمث ــع، وه ــة وفي المجتم ــل الدول ــب داخ ــتوى النخ ــى مس وعل
كل انتخابــات، بمختلــف مكوناتــه، نصــف الناخبيــن تقريبــا، وكاد يزيــح 
أردوغــان وحزبــه في الانتخابــات الماضيــة وقــد يســتطيع فعــل ذلــك في 
الانتخابــات المقبلــة، وإذا مــا حقــق ذلــك ســيقضي علــى مشــروع قــرن 
تركيــا إذ هــو جــزء مــن مشــروع علماني متشــدد غربــي رأســمالي معاد 
للفكــرة الدينيــة ولمشــروع قــرن تركيــا بســيادتها وهويتهــا الحضاريــة.

	2  يتفــق أغلــب المتخصصيــن في حضــارات الأمــم وفي الدراســات التاريخيــة .
ــز تلــك الأمــم، وكاد  ــة أن الحضــارات تقــوم علــى فكــرة تمي والاجتماعي
يجتمــع هــؤلاء، منهــم ابــن خلــدون ومالــك بــن نبــي وتوينبــي وشــبينغلر  
وغيرهــم، أن الفكــرة التــي تنشــأ عليهــا الحضــارات التــي تطــول في الزمن 
وتــدوم هــي الفكــرة الدينيــة. ولا تسُــتثنى مــن هــذا الحضــارة الغربيــة، 
الماديــة الغريزيــة في آخــر أطوارهــا الجاريــة، فقــد بيــن مالــك بــن نبــي 
وغيــره أن النشــأة الأولــى للحضــارة الغربيــة كانــت علــى الأســاس 
الدينــي المســيحي التــي قامــت عليــه النهضــة الكارولينجيــة الجرمانيــة 
في القــرن التاســع الميــادي اســتجابة لتحــدي الحضــارة الإســامية 
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ــة في مبتدئهــا  ــة الأوربي ــك الوقــت، وأن النهضــة العلمي ــة في ذل المهيمن
كانــت في المــدارس الكاتدرائيــة الكاثوليكيــة وأن رواد النهضــة العلميــة 
الاوائــل، كان بعضهــم مؤمنــا مثــل نيوتــن، وبعضهــم ينتمــي للمؤسســة 
الكنســية مثــل كوبرنيكــوس وجاليليــو، ثــم أصــاب الحضــارة الغربيــة مــا 
أصــاب الحضــارات الأخــرى مــن مرحلــة الــروح إلــى مرحلــة العقــل ثــم 
ــزة كمــا هــو حــال الحضــارة  ــة الغري ــى مرحل ــا تنتقــل إل ــاء تراجعه أثن

الغربيــة حاليــا.

فــإذا أرادت القيــادة التركيــة والمفكــرون الأتــراك أن يكــون القــرن قرنــا 
ــم  ــوى أنه ــم س ــي تميزه ــرة الت ــي الفك ــن ه ــؤال: أي ــن س ــوا ع ــا أن يجيب تركي
ــج  ــي في البرام ــد الدين ــرة بالبع ــذه الفك ــة ه ــا علاق ــي؟ وم ــس الترك ــن الجن م
المتعلقــة بصناعــة الإنســان التركــي والبديــل الاقتصــادي للاقتصــاد الليبيرالــي 

ــوم؟ ــن الي ــوي المهيم ــادي الرب ــمالي الم الرأس

وما نلاحظه في هذا الشأن هو ما يلي:

ــا مــن  أ – المشــروع التركــي هــو مشــروع علمانــي رأســمالي، بــل إن تركي
ــك،  ــل في ذل ــت للتفصي ــع الوق ــة، ولا يس ــمالية العالمي ــة الرأس ــاع المنظوم ق
والقيــادة التركيــة في مختلــف مســتويات الحــزب والدولــة لا تنفــك عــن التأكيــد 
بــأن مشــروعهم مشــروع علمانــي يفصــل بيــن السياســية والفكــرة الدينيــة.

ب – ينتمــي التيــار الحاكــم في تركيــا إلــى التطــورات التاريخيــة المشــكلة 
تشــكل الفكــر السياســي  للفكــر السياســي التركــي، المتميــز عــن مســار 
الإســامي العربــي،  حيــث أنــه قبــل الانقــاب علــى الســلطان عبــد الحميــد بيــن 
ــن  ــية م ــة سياس ــكلت نخب ــام 1924 تش ــة ع ــى الخلاف ــم عل 1908 و  1909 ث
اتجاهيــن، اتجــاه علمانــي متشــدد علــى النمــط الفرنســي يقــوم علــى أســاس 
الهويــة العرقيــة التركيــة المعاديــة للتوجــه الإســامي وهــو الــذي بــدأ في تركيــا 
ــا في  ــى هزيمته ــة إل ــاد الدول ــي وق ــاد والترق ــزب الاتح ــتقر في ح ــم اس ــاة ث الفت
ــي  كان يرغــب في الذهــاب نحــو  ــى، واتجــاه آخــر علمان ــة الأول الحــرب العالمي
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ــة شــكليا  ــى الخلاف ــة بالمحافظــة عل ــة الدســتورية البريطاني ــا يشــبه الملكي م
ــي  ــام برلمان ــب وبنظ ــراق والمذاه ــة الأع ــة متنوع ــامية العالمي ــاد الإس للأبع
علمانــي في تركيــا. وقــد تطــور هــذا الاتجــاه كذلــك في تركيــا الفتــاة، وتنتمــي إليه 
شــخصيات مهمــة متنوعــة الأعــراق، وكان فاعــا في الانقــاب على الســلطان عبد 
الحميــد ولكــن انفصــل عــن حــزب الاتحــاد والترقــي بســبب اتجاهاتــه الطورانية 
المتصاعــدة وشــكل الحــزب اللبيرالــي الــذي قــاد تركيــا بعــد الهزيمــة في الحرب 

وأمضــى علــى معاهــدة رودوس واتفاقيــة صفــر الاستســامية.

عنــد قيــام ثــورة الاســتقلال التركية التــي قامت ضد تقســيم تركيــا الأناضول 
ــكرية   ــة والعس ــب المدني ــب النخ ــت أغل ــورة انخرط ــدات المذك ــق المعاه وف
فيهــا ثــم في حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي أسســه مصطفــى كمــال أتاتــورك 
ــا يرمــز للإســام، ومــن  ــذي حــارب كل م ــي المتشــدد ال ــورة العلمان ــد الث قائ
ذلــك غلــق المــدارس الدينيــة وإلغــاء الأذان باللغــة العربيــة والحــرف العربــي 
في اللغــة التركيــة وفــرض الــزي الافرنجــي علــى حســاب الــزي الإســامي، وقمــع 

كل مقاومــة لــه قامــت مــن أجــل المحافظــة علــى الهويــة الإســامية لتركيــا.

ــن  ــذي لا يعــادي الدي ــظ ال ــي المحاف ــار العلمان ــه رجــع التي ولكــن بعــد وفات
إلــى الظهــور، مثلمــا ذكرنــاه في مقــالات ســابقة،  ممثــا أولا في عدنــان مندريــس 
الــذي أســس الحــزب الديمقراطــي ســنة 1948 ونجــح في انتخابــات 1950 
وحكــم البــاد لعهدتيــن ولكــن تــم الانقــاب عليــه في الأخيــر عــام 1960 من قبل 
المؤسســة العســكرية قلعــة العلمانيــة المتشــددة في تركيــا، بســبب سياســاته 
المتصالحــة مــع الديــن. ثــم نشــأت بعــده تيــارات وبــرزت شــخصيات محافظــة 
تعــرض أغلبهــا للانقلابــات  أسســت عــدة أحــزاب وقــادت عــدة حكومــات 
العســكرية، منهــم تورغــوت أوزال مؤســس حــزب الوطــن  الــذي مــات في 
ظــروف غامضــة واعتقــدت زوجتــه أنــه مــات مقتــولا، ويمكــن عــدّ الزعيــم 
الكبيــر   نجــم الديــن أربــكان مــن هــذا التيــار كذلــك ولكــن بمســحة إســامية 
بــارزة ضمــن بيئــة عالميــة كانــت فيــه الصحــوة الإســامية في أقــوى فتراتهــا في 
الثمانينــات، كمــا يمكــن عــدّ الطيــب رجــب طيــب أردوغــان ضمــن هــذا التيــار 
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العلمانــي الرأســمالي المحافــظ، وقــد قــام بالتراجــع عــن المســحة الإســامية 
البــارزة التــي كان عليهــا أربــكان بمــا مكنــه مــن إبــرام تحالفــات قويــة وسُــمح 
لــه مــن قبــل المؤسســة العســكرية بالمــرور، وتقبلــه المحيــط الدولــي الغربــي 
بحفــاوة كبيــرة، وقــد شــهدت بنفســي صحبــة العديــد مــن قيــادات التيــار 
ــا  ــا وتدعون ــت تنظمه ــي كان ــة الت ــات الدولي ــن الملتقي ــد م ــامي في العدي الإس
إليهــا مراكــز الدراســات وبعــض المؤسســات الحكوميــة الغربيــة في بدايــة 
التجربــة الأردوغانيــة،  كيــف كان هــؤلاء الغربيــون يحاولــون دفعنــا إلــى التأســي 
ــة والتنميــة التركــي ذي الجــذور الإســامية،  بالتوجــه العلمانــي لحــزب العدال

ــوه في بعــض هــذه الاجتماعــات.  ــذي كان يحضــر ممثل وال

لقــد أظهــر الأســتاذ أردوغــان مهــارة كبيــرة في تحقيــق نجاحــه التاريخــي 
رغــم بقــاء قــوة التيــار العلمانــي الآخــر المتشــدد المعــادي للتوجــه الإســامي 
للمجتمــع والدولــة التركيــة. ولكــن بعــد تجربــة أكثــر مــن عشــرين ســنة، وبعــد 
الصعوبــات الانتخابيــة الكبيــرة، واســتحالة التــداول الديمقراطــي علــى الســلطة 
ضمــن المشــروع الحضــاري الواحــد، الــذي يرمــز إليــه بمشــروع ” قــرن تركيا”، 
قــد يكــون الأســتاذ أردوغــان قــد انتبــه بــأن التيــار المعارض قــد يقلــب المعادلة 
ديمقراطيــا في أي لحظــة ويقضــي علــى مشــروع “قــرن تركيــا” وربمــا هــو يفكــر 
اليــوم، وفــق مــا ســمعناه ممــن ســمعوا منــه، في كيفيــة الرجــوع إلــى مشــروع 
أكبــر للفكــرة الإســامية للاســتمرار في  أربــكان الإســامي وإعطــاء أهميــة 
المشــروع علــى أساســها وليــس علــى أســاس النتائــج الاقتصاديــة فقــط التــي 

لــم تكــف لإقنــاع نصــف الناخبيــن إلــى حــد الآن.  

ج – حتــى إن انتبــه الرئيــس أردوغــان إلــى ضــرورة الرجــوع إلــى تبنــي 
ــه قــد حــان وقــت ذلــك ضمــن مخططــات  ــة الإســامية، أو أن الفكــرة الحضاري
ــرة،  ــق كبي ــة عوائ ــة ثلاث ــإن ثم ــة، ف ــذ البداي ــة من ــبقة مرتب ــتراتيجية مس اس
ضمــن سلســلة الحلقــات المفقــودة، تتطلــب معالجــة عميقــة وجــادة، وهــي 
أولا طبيعــة المــورد البشــري في حــزب العدالــة والتنميــة ذاتــه حيــث يمثــل فيــه 
أصحــاب التوجــه الدينــي النســبة الأقــل، والأغلبيــة هــي مــن التيــار المحافــظ 
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المقتنــع بالعلمانيــة أو مــن التيــار الــذي ليــس لــه توجــه محــدد وإنمــا يســير 
مــع حــزب في الدولــة ناجــح وواعــد، وثانيــا يتعلــق الأمــر بالحلفــاء الأساســيين، 
ــو  ــول نح ــل بالتح ــد لا يقب ــذي ق ــي ال ــي القوم ــار العلمان ــن التي ــم م ــن ه الذي
الفكــرة الإســامية في الحكــم، وبــا شــك لا يقبــل المصالحــة مــع الأكــراد 
والتنــازل لهــم تنــازلات مهمــة لصالــح هويتهــم ضمــن إطــار الأخــوة الإســامية، 
وثالثــا يتعلــق الأمــر بالحاضنــة الاجتماعيــة المرتبطــة بحــزب العدالــة والتركيــة 
والتــي جــزء كبيــر منهــا يســنده مــن أجــل المصالــح والخدمــات وفي حالــة وقــوع 
ــك  ــه تل ــر علي ــد لا تصب ــاس ق ــى معيشــة الن ــر عل ــرة تؤث ــة كبي أزمــة اقتصادي
ــول  ــيكون التح ــات س ــا في أي انتخاب ــة منه ــبة قليل ــت نس ــة، وإذا تحول الحاضن

ــا. ــما ودراماتيكي حاس

	3 ما يتعلق بموقف تركيا من القضية الفلسطينية:.

المعلــوم أن القيــادة التركيــة تتبنــى مبــدأ حــل الدولتيــن، وتذهــب بعيــدا 
المرفــوض  الإســرائيلي  الكيــان  مــع  التطبيــع  الإطــار في سياســات  هــذا  في 
شــعبيا فلســطينيا وفي الأمــة الإســامية، والمعلــوم أن حــل الدولتيــن غيــر 
قابــل للتطبيــق واقعيــا، فالمعادلــة صفريــة في هــذه القضيــة، وأكثــر مــن 
يجعلهــا معادلــة صفريــة هــم الإســرائليون أنفســهم، دولــة ومجتمعــا. كمــا أن  
الشــعوب العربيــة والإســامية متمســكة بالثوابــت الفلســطينية المتمثلــة في 
ــا  ــر كم ــح التحري ــير لصال ــن يس ــودة والأرض، كل الأرض، والزم ــدس والع الق
تبينــه الدراســات الديمغرافيــة لصالــح الفلســطينيين والدراســات التــي تؤكــد 
تفــكك المجتمــع الإســرائيلي مــن داخلــه، بــل مؤخــرا اضطــراب الدولــة ذاتهــا 
ــى  ــر إل ــن النه ــروع م ــط لمش ــازل المحب ــدار الع ــا بالج ــا، وانعزاله ــن داخله م
النهــر، وعزلــة الكيــان تصاعديــا في الــرأي العــام العالمــي، وتراجــع أهميتــه 
ــة، وتمســك الشــعب الفلســطيني بالعــودة وفشــل  في الاســتراتيجيات الغربي
سياســات التســوية، وخصوصــا تــوازن معادلــة الرعب بعــد النجاحــات المتتالية 
للمقاومــة في غــزة وتصاعدهــا مؤخــرا في الضفــة والقــدس، بــل حتــى الداخــل 
الفلســطيني. وقــد ســمعت شــخصيا مــن دبلوماســيين غريبيــن خــارج الإطــار 



85 الحلقة المفقودة في التجربة التركية 

ــادة  ــى ق ــل حت ــت، ب ــألة وق ــرائيل مس ــة إس ــة دول ــدون أن نهاي ــمي يؤك الرس
الكيــان باتــوا يصرحــون بــأن همهــم هــو تمكيــن دولتهــم المزعومــة الوصــول 

إلــى ســقف المائــة ســنة مــن الوجــود.

ولا بــد أن نقــول أن الشــعوب العربيــة والإســامية المتعاطفــة جــدا مــع 
التجربــة التركيــة الأردوغانيــة ـ إلــى الحــد الــذي جعلهــم يهتمــون بعاطفــة 
كبيــرة  بالانتخابــات الســابقة وكأن تلــك الانتخابــات حملــت رهانــا انتخابيــا 
كبيــرا في بلدانهــم ـ لا تحــب التوجهــات التطبيعيــة التركيــة وهــي متوافقــة جــدا 
مــع الرؤيــة الإيرانيــة في قضيــة فلســطين، وهــذه الحالــة تمثــل معضلــة صعبــة 
قــد تكــون لهــا تداعيــات  خطيــرة علــى الجميــع إن لــم يقــع تحــول في السياســات 

لصالــح وحــدة الأمــة في مســألة التحريــر.

5.  لا يمكــن أن يكــون ثمــة قــرن خالــص لتركيــا دون الالتحام العربــي التركي 
لأســباب حضاريــة وجيوسياســية وســكانية ومــن حيــث المصالح. لقــد أصبحت 
الدولــة التركيــة دولــة عظيمــة في الســابق علــى أســاس الفكــرة الإســامية، ولــم 
تصبــح إمبراطوريــة عالميــة إلا بعــد أن أصبحــت خلافــة إســامية علــى أســاس 
الديــن الإســامي، ولــم تصبــح خلافــة إلا بعــد أن امتــدت إلــى المنطقــة العربية.

 إن التاريــخ العالمــي الأساســي للمســلمين هــو تاريــخ عربــي تركــي، ثمانيــة 
قــرون عربيــة، وســتة قــرون تركيــة، والتاريــخ يعيــد نفســه، ولكــن كيــف يكــون 
ذلــك؟ هــل يكــون بالتغلــب مثلمــا وقــع مــع ســليم الأول بعــد أن هــزم الدولــة 
المملوكيــة وأنهاهــا؟ لا أظــن أن هــذا يمكــن تحقيقــه ودونه مخاطــر جمة. ولكن 
يكــون بــأن ينهــض العالــم العربــي والإســامي، وأن يكــون القــرن قــرن الإســام 
بمشــاركة كل الأعــراق، وعلــى رأســها الأتــراك والعــرب. وأن تكــون تركيــا رائــدة 
في هــذا القــرن الإســامي فهــو أمــر حاصــل ولا غبــار عليــه وهــي تســتحق ذلــك، 
ــادة والنهــوض ولا ينقصــه  ــم العربــي يملــك كذلــك مقومــات الري ولكــن العال
ــة، وهــذا  ــة الحضاري ــة الإســامية الراشــدة وذات الرؤي ــادة الوطني ســوى القي
ــى التدليــل علــى هــذا في مقــال  ــإذن الله، وســنعود إل أمــر يمكــن أن يتحقــق ب

مســتقل لاحــق بــإذن الله تعالــى.
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	4 رابعا: الأدوار المطلوبة.

ثمــة اســتحقاقات علــى الأتــراك مــن جهــة والمســلمين والعــرب في بلــدان 
الأخــرى مــن جهــة أخــرى، يضمــن الالتــزام بهــا حمايــة التجربــة التركيــة 
ونهضــة الأمــة الإســامية في آن واحــد، ليكــون القــرن المقبــل قرنــا تركيــا وقرنــا 

ــا: ــا ومنه ــلمين جميع للمس

	1  ما على تركيا:.

بعــث روح الحضــارة في مشــروع “قــرن تركيــا”  وفــق مــا كتبه العلامــة الكبير 
ــور”  ــن عاش ــر ب ــل “الطاه ــد الجلي ــة المقاص ــن علام ــور” ب ــن عاش ــل ب “الفاض
رحمهمــا الله في كتابــه الرائــع ” روح الحضــارة الإســامية” وهــو الاعتمــاد علــى 
الفكــرة الإســامية مــن أجل نجاح أي مشــروع للاســتئناف الحضاري الإســامي، 
ــة فقــط  ــج الاقتصادي ــة والنتائ ــى المنجــزات المادي أي أن لا يكــون الاعتمــاد عل
ــك  ــان المتمس ــة الإنس ــة أولا لصناع ــة الأم ــه نهض ــرة، لتتج ــن الفك ــزل ع بمع
بهويتــه وأبعادهــا الثقافيــة والحضاريــة ولينشــأ المجتمــع علــى هــذا الأســاس 
فيكــون تمركــز الفكــرة الحضاريــة الإســامية في الدولــة آمنــا دائمــا بمــا يضمــن 
ــك  ــم ذل ــو ت ــة.   فل ــارة العالمي ــى الحض ــك إل ــد ذل ــال بع ــة والانتق دوام النهض
في تركيــا ســتصُنع حاضنــة اجتماعيــة تســمح مســتقبلا بالتــداول الديمقراطــي 
الســلمي علــى أســاس الفكــرة بغــض النظــر عــن الأحــزاب والشــخصيات التــي 
تحملهــا. ويكــون ذلــك ببناء الإنســان التركــي المعتــز بدينه وبالأخوة الإســامية 
مــع شــعوب الأمــة الإســامية الواحــدة، والمرتبــط بدينــه في ســلوكه وخياراتــه 
الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة، والــذي يفــرض علــى الأحــزاب جميعهــا أن 
تتنافــس في إطــار مشــروع النهــوض الحضــاري الإســامي الواحــد، مــن خــال 
ــذ  ــار عندئ ــا،   ويخت ــي يمثله ــة الت ــوة الانتخابي ــه والق ــذي يكون ــام ال ــرأي الع ال
ــده  ــة بل ــه وخدم ــى خدمت ــدر عل ــادة الأق ــزاب والق ــن الأح ــار ـ م ــذا الإط ـ في ه
ــة  ــج التربوي ــة المناه ــو مراجع ــك ه ــى ذل ــق إل ــالات. والطري ــف المج في مختل
ــه،  ــه وأمت ــده وهويت ــع لبل ــم الناف ــح العال ــي الصال ــان الترك ــرج الإنس ــي تخُ لك
ــي الأتاتركــي المقــاوم للنهضــة علــى أســاس الفكــرة  وليــس الإنســان العلمان
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الإســامية، وكــذا عبــر تطويــر المنظومــة المســجدية ورســالة الإمــام والداعيــة، 
ــم  ــر تعل ــام بنش ــرآن والإس ــل للق ــم أفض ــى فه ــي إل ــن الترك ــب المتدي وتقري
اللغــة العربيــة، ومــن خــال وســائل الإعــام ومنظومــة الأســرة وإشــراك 
الشــعب التركــي في خدمــة الإســام بواســطة دعــم جمعيــات ومؤسســات 
الدعــوة إلــى الله ومختلــف الأوقــاف وشــبكات المجتمــع المدنــي الخادمــة 
للفكــرة الإســامية في مختلــف المجــالات الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــك. ــر ذل ــة وغي ــة والاقتصادي والفني

ــة، وبشــكل متــدرج ولكــن ضمــن مســار  ــا، مــن داخــل الدول أن تهتــم تركي
ــل  ــف للبدي ــل الحضــاري المخال ــورة وصناعــة البدي ــر وبل ــم، لتطوي ثابــت ودائ
الرأســمالي المــادي الربــوي المتوحــش الظالــم للإنســان والبيئــة، هــذا البديــل 
ــا  ــح مطلب ــل أصب ــم ب ــلمون وحده ــه المس ــوف إلي ــا يتش ــد مطلب ــم يع ــذي ل ال
عالميــا إنســانيا، بالنظــر للكــوارث التــي تصنعهــا أزمــات المنظومــة الرأســمالية 
الماليــة العالميــة التــي لــم تصبــح تعبــر عــن الأزمــات الاعتياديــة للنظــام 
ــن  ــد م ــه العدي ــب إلي ــا ذه ــة كم ــة المنظوم ــى نهاي ــير عل ــل تش ــمالي ب الرأس
العلمــاء والمفكريــن الغربييــن مثــل أنــدري غــورز ووالرشــتاين وغيرهــم. وأن 
يكــون ذلــك في إطــار العلــم والدراســات والاجتهــاد والتقنيــن وبنــاء المؤسســات 
الرســمية ذات الاختصــاص الخادمــة للفكــرة، خصوصــا في الجانــب الاقتصــادي، 
عبــر المراحــل الواقعيــة اللازمــة لذلــك. ولا بــد هنــا أن أقــدم شــهادتي حيــث 
ــمالي،  ــه الرأس ــة بالتوج ــن كلي ــراك مقتنعي ــادة الأت ــر أن الق ــت أعتب ــي كن أنن
ولكــن بعــد أن اســتمعت لمداخلــة للرئيــس أردوغــان ومداخــات بعــض وزرائه 
ــى  ــون إل ــة ويتطلع ــمالية الربوي ــة الرأس ــة الاقتصادي ــدون المنظوم ــم ينق وه
نظــام جديــد أكثــر رحمــة يقــوم علــى أســاس غيــر ربــوي،  في مؤتمــر اقتصــادي 
ــدى  ــة موجــودة ل ــأن الرؤي ــه في إســطنبول قبــل بضــع ســنوات، قلــت ب حضرت
القــادة الأتــراك ولكــن لا نــرى اجتهــادا اســتثنائيا في صناعــة أدوات الرؤيــة، 
ــات التــي  ــة فمــن يقــدر عليهــا، وربمــا الصعوب ــم تقــدر عليهــا الدول التــي إن ل
وجدهــا أردوغــان في الاســتمرار في خفــض نســبة الفائــدة ثــم تراجعــه عــن ذلــك 
ــى أن المشــكلة عميقــة تتطلــب  ــدل عل ــد، ي ــة الجدي ــر المالي بإلحــاح مــن وزي
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ــة إصــاح اجتماعــي وعلمــي واجتماعــي واقتصــادي علــى أســاس الفكــرة  رؤي
ــا. ــة في تركي ــة في المجتمــع والدول الإســامية عميقــة وطويل

أن تهتــم تركيــا بصناعــة المحــاور الدوليــة في العالــم الإســامي مــن الــدول 
المقتنعــة بمشــروع الاســتئناف الحضــاري الإســامي علــى شــاكلة مبــادرة 
ــور” التــي أطلقهــا د. محمــد مهاتيــر في إطــار مشــاريع منتــدى  “قمــة كوالالمب
كوالالمبــور والتــي حضرهــا الرئيــس أردوغــان، واليــوم تركيــا قــادرة علــى 

ــة. ــس الرؤي ــرى بنف ــادرة أخ ــادرة أو مب ــذه المب ــادة ه قي

تتكامــل  تركيــا تحســين علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة  وأن  تواصــل  أن 
ــى تحســين  ــة وأن تحــرص عل ــة الاقتصادي ــا في مشــاريع النهضــة والتنمي معه
ــند  ــي س ــة، فه ــل التركي ــامية في داخ ــة والإس ــعوب العربي ــع الش ــا م علاقاته
ــرام  ــن الاحت ــر بعي ــا، وأن تنظ ــبء عليه ــا أو ع ــس ضده ــا ولي ــا وفي صالحه له
والتقديــر للتيــارات الإســامية الوســطية التــي تتجــه وإياهــا إلــى نفــس الوجهــة 
الحضاريــة وأن تتعــاون معهــا في المشــاريع الحضاريــة المشــتركة، وأن تراجــع 
سياســاتها التطبيعيــة مــع الكيــان الصهيونــي، ولا يطُلــب منهــا في هــذا الشــأن 
أن تتحمــل أكثــر ممــا تطيقــه، فالشــعب الفلســطيني قــادر علــى تحمــل عــبء 

ــا الدعــم والشــراكة وعــدم الخــذلان. ــر وإنمــا ينتظــر من التحري

	2  ما على الأمة الإسلامية:.

ــة  ــق النهض ــا في طري ــت رجله ــرى وضع ــامية دول أخ ــة الإس ــد في الأم يوج
بــدون ريــوع طبيعيــة، مثــل اندنوســيا الأقــوى اقتصاديــا مــن تركيــا، وباكســتان 
الدولــة النوويــة الوحيــدة في العالــم الإســامي، وماليزيــا التــي عـُـدتّ مــن 
النمــور الآســوية، والمتوقــع أن تواصــل هــذه الــدول صعودهــا رغــم المشــاكل 
التــي تواجههــا، ولــو ســعت هــذه الــدول إلــى التحــرر مــن الســقف الأمريكــي 
وكان لهــا طمــوح ســيادي مثــل تركيــا وتعاونــت معهــا ضمــن مشــروع حضــاري 
إســامي جامــع علــى شــاكلة مبــادرة “قمــة كوالالمبــور” سيســاعد ذلــك تركيــا 

ويفتــح المجــال لتحســين أدائهــا جميعــا.
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علــى  العربــي،  العالــم  الفاعلــة في  القــوى  لمختلــف  المشــترك  الســعي 
ومنــع  والفســاد  الاســتبداد  عهــد  لإنهــاء  والشــعبي،  الرســمي  المســتوى 
الديمقراطيــة مــن خــال مبــادرات التوافــق الوطنــي والانتقــال السياســي 
ــا  ــع  وبم ــة الجمي ــع ولمصلح ــا للجمي ــون مطمئن ــذي يك ــلس ال ــلمي الس الس
يوفــر الحريــات السياســية والاقتصاديــة التــي تحقــق الاســتقرار وتفجــر الإبــداع 
ــة  ــية للنهض ــروط أساس ــم كش ــاد الحك ــن رش ــوال وتضم ــرؤوس الأم ــي ب وتأت

الوطنيــة والتنميــة الاقتصاديــة.

ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــة لح ــة التركي ــى التجرب ــر عل ــات التآم ــف مخطط وق
التــي ســعت إليهــا بعــض الــدول العربيــة،  والتــي انكشــفت فصولهــا في عــدة 
مناســبات، وعــدّ هــذه التجربــة فرصــة لصالــح الأمــة الإســامية كلهــا، والتــي 
نرجــو أن يمثــل التقــارب العربــي التركــي الجــاري حاليــا نهايــة مرحلــة العــداء 

ــراك. الرســمي بيــن الأشــقاء العــرب والأت

العربيــة والإســامية وتركيــا مــن خــال  الــدول  بيــن  المتبــادل  الدعــم 
التكامــل والتعــاون الاقتصــادي، وتحويــل وجهــة رؤوس الأمــوال والاســتثمارات 
بســبب  تركيــا  إلــى  وأوروبــا  أمريــكا  في  الغربيــة  الــدول  مــن  الاقتصاديــة 
الفــرص التــي تمثلهــا وبالنظــر للحــرب القائمــة علــى عملتهــا، وفتــح المجــال 
للاســتثمارات التركيــة في الــدول العربيــة والإســامية،  والإســهام قــي الانتقــال 
ــترك. ــي المش ــن الغذائ ــتركة والأم ــات المش ــادل والصناع ــي المتب التكنولوج

إبــرام الاتفاقيــات الاســتراتيجية في مجــال العلاقــات الخارجيــة والأمنيــة 
والعســكرية وتوحيــد المواقــف الدوليــة وتحويــل  منظمــة التعــاون الإســامي 
إلــى مشــروع وحــدة إســامية بالمقاربــات العصريــة الممكنــة والعمــل علــى 

ــد. ــى مســتوى الدفــاع المشــترك علــى المــدى البعي التوصّــل إل

امتثــال مفهــوم الأمــة الإســامية الواحــدة لبنــاء مشــروع حضــاري إســامي 
واحــد في مواجهــة المشــاريع الحضاريــة الأخــرى التــي تتشــكل كل واحــدة 
ــة  ــة الكاثوليكي ــة ذات الخلفي ــارة الغربي ــد، كالحض ــافي واح ــد ثق ــى بع ــا عل منه
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البروتســتانتية، والحضــارة الصينيــة ذات الخلفيــة الكنفوشيوســية،  والحضارة 
الخلفيــة  ذات  الروســية  والحضــارة  الهندوســية،  الخلفيــة  ذات  الهنديــة 
الإســامي  الحضــاري  المشــروع  يميــز  وممــا  الأرثوذكســية.   المســيحية 
المرتقــب أنــه يختلــف بفكرتــه الاقتصاديــة الأخلاقيــة الإنســانية اللاربويــة عــن 
الحضــارات الأخــرى مــن حيــث تبنــي هــذه الأخيــرة كلهــا النظــام الرأســمالي 

ــم.  ــات العال ــبب في أزم ــادي المتس الم

• ــي 	 ــدول الت ــع ال ــا م ــو جزئي ــي، ول ــي الترك ــني العرب ــور الس ــاء المح   بن
تحظــى بالاســتقرار وتمتلــك مواصفــات الدولــة المؤسســية العصريــة، 
فسيســاعد ذلــك علــى حــل مشــاكل الــدول المأزومــة في العالــم العربــي 
ــامية  ــدول الإس ــذا ال ــرة، وك ــوية الكبي ــامية الآس ــدول الإس ــجع ال ويش

الإفريقيــة علــى الالتحــاق بهــذا المحــور الســني القــوي والواســع.

لــو قــدر الله تعالــى وتحققــت هــذه الرؤيــة، التــي يمكــن أن نســميها “نهضــة 
ــا وتنخــرط  ــران طموحه ــب إي ــز  – ستنُسِّ ــى الله بعزي ــك عل ــا ذل الســنة” – وم
داخــل الأمــة لصالحهــا ولصالــح العالــم الإســامي كلــه، علمــا أن التاريــخ بيـّـن 
أن الطموحــات الشــيعية تتضخــم حيــن يكــون العالــم الســني ضعيفــا، وتعــود 
ــران داخــل  ــادرة، فوجــود إي ــن يأخــذ أهــل الســنة زمــام المب ــا حي ــى حجمه إل
ــا  ــن تضــرروا مــن تدخلاته ــة الذي ــا وللشــعوب العربي ــة أفضــل له الأمــة القوي
مثــل ســوريا واليمــن والعــراق، وفي كل الأحــوال هــي قــوة لا يســتهان بهــا فقــد 
اســتطاعت أن تتجــاوز الحصــار المضــروب عليهــا وأن تبنــي اقتصــادا مقاومــا 

وهــي علــى الوشــك الدخــول في النــادي النــووي.

ــادة  ــم ق ــة ه ــة الحضاري ــذه الرؤي ــة وه ــذه المعادل ــم ه ــى فه ــدر عل إن الأق
الحــركات الإســامية، ولكــن للأســف الشــديد لا تأثيــر لهــم في هــذه المرحلــة في 
موازيــن القــوى السياســية والدوليــة، ورغــم حــرص الكثيريــن منهــم علــى أن 
تكــون لهــم مكانــة عنــد القيــادة التركيــة وربمــا دعمهــم في نضالهــم السياســي 
ــل  ــم قبي ــن عليه ــاول أن يراه ــان ح ــث أن أردوغ ــك، حي ــم ذل ــق له ــن يتحق فل
وأثنــاء الربيــع العربــي ولكــن لمــا تأكــد لديــه بعــد المســافة بينهــم وبيــن حكــم 
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ــه في  ــا علي ــار عبئ ــم ص ــل بعضه ــاباته، ب ــن في حس ــوا مهمي ــم يصبح ــم ل بلدانه
إعــادة بنــاء علاقاتــه مــع حكومــات دولهــم. فأردوغــان وحكومتــه لهــم مصالــح 
اقتصاديــة كبيــرة وهــي مقدمّــة عنــده علــى علاقاتــه العاطفيــة – إن وجــدت – 

مــع الإســاميين.

وعليــه علــى الحــركات الإســامية أن تراجــع ســقوف طموحاتهــا مــع القيــادة 
والمؤسســات التركيــة الرســمية، وعلــى قادتهــا أن يشــتغلوا لحــل مشــاكلهم 
السياســية  و  الفكريــة  المعادلــة  وتقويــة وجودهــم في  وتطويــر  بأنفســهم، 
والاجتماعيــة في بلدانهــم بالأخــذ بالأســباب وبتوكلهــم علــى الله. والزمــن، رغــم 
محنهــم ورغــم ضعفهــم في موازيــن القــوة، يســير لصالحهــم إذ فــرص التغييــر 
متكــررة لا محــال، وهــم  لا زالــوا القــوة الأساســية التــي تقابل الأنظمــة الحاكمة 
ــع  ــيتوافقون م ــددا س ــدا متج ــيرا راش ــاروا س ــو س ــدة، فل ــتبدة والفاس المس
حركــة الســنن الغلابــة، وســيحققون أهدافهــم السياســية إذا وضعــوا أنفســهم 
في المــكان المناســب مــع حركــة الســنن عبــر انتقــال ديمقراطــي محتــوم، إمــا 
بالتوافــق وهــو المأمــول، أو ضمــن ســياق تحــولات شــعبية عاصفــة يفرضهــا 
طــول الاســتبداد والفشــل في تحقيــق التنميــة، خصوصــا في الــدول العربيــة ذات 
الرهــان السياســي الكبيــر. وعندئــذ فقــط يمكــن أن يكــون لهــم علــى المســتوى 
السياســي تأثيــر معتبــر في تحقيــق رؤيــة “نهضــة الســنة” علــى نحــو مــا ذكرنــاه.

وبعيــدا عــن الــدور السياســي تســتطيع الحــركات الإســامية، في بلدانهــا 
وفي العلاقــة مــع دولــة تركيــا، أن يكــون لهــا دور كبيــر في نصيحــة وترشــيد 
ودعــم التجربــة التركيــة، علــى الأســاس الفكــري، كمــا نحــاول القيــام بــه هنــا، 
بإظهــار الحلقــات المفقــودة وشــرح وجهــات النظــر ومســارات التجديــد وســبل 
التعــاون الإسلامي-الإســامي واقتــراح خطــط ومشــاريع الاســتئناف الحضــاري 
الإســامي، وقــد كان للــدور الفكــري الــذي قدمــه الدعــاة والمفكــرون العــرب 
عبــر عقــود الصحــوة الإســامية  تأثيــر كبيــر علــى التجربــة الإســامية التركيــة 
ــن  ــى مــد جســور التعــاون بينهــم وبي ــة، وعل ــة التاريخي ــا القومي ضمــن بيئته

الزعيــم نجــم الديــن أربــكان. 
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كمــا يمكــن للحــركات الإســامية أن يكــون لهــا دور مهــم في الدعوة الإســامية 
في المجتمعــات التركيــة مــن زوايــا مختلفــة تربويــة وعلميــة شــرعية وفكريــة 
وأدبيــة وفنيــة، وبنشــر تعليــم اللغــة العربيــة ضمــن مهــارات وأدوات ووســائل 

تتناســب مــع الثقافــة التركيــة، وبلغــة الأتــراك ووفــق احتياجاتهــم.

بــه  يقــوم  الــذي  المباشــر  السياســي  الدعــم  توفيــر  ضمــن  هــذا  وكل 
ــزب  ــح ح ــام لصال ــد الت ــا، والتجن ــون في تركي ــراك المقيم ــر الأت ــلمون غي المس
العدالــة والتنميــة، بغــض النظــر عــن الملاحظــات والمآخــذات تجاهــه، بالنظــر 
للفرصــة الكبيــرة والتاريخيــة التــي يملثهــا هــذا الحــزب وقادتــه للعــودة بتركيــا 
لرحــاب الأمــة الإســامية بعــد العقــود الأتاتوركيــة الطويلــة التــي أبعــدت هــذا 
ــر  ــر المباش ــي غي ــم السياس ــذا الدع ــه. وك ــه وتاريخ ــن أصل ــزي ع ــد المرك البل
للمســلمين عمومــا في البــاد الإســامية للدفــاع عــن التجربــة التركيــة وحمايتها 
مــن المؤامــرات الإقليميــة والدوليــة التــي تحــاك ضدهــا بســبب الخلفيــة 
التاريخيــة الإســامية لقادتهــا، والخلفيــة التاريخيــة الإســامية للبلــد، وبســبب 
سياســاتها الســيادية الحاليــة، وخصوصــا لأن تركيــا بلــد مســلم مركزي ســتدفع 

نهضتــه نهضــة العالــم الإســامي كليــه.

ــات  ــة والممارس ــات الخاطئ ــن التوجه ــكوت ع ــة الس ــم التجرب ــي دع ولا يعن
ــة  ــة وللأم ــة التركي ــل للتجرب ــة أفض ــا مصلح ــي فيه ــديدة والآراء الت ــر الس غي
الإســامية، فــإن النصيحــة مطلوبــة بيــن المســلمين، كمــا ورد في الحديــث 
ــن  ــال: ” الدي ــه ق ــول الله صلى الله عليه وسلم:أن ــن رس ــداري ع ــم ال ــن  تمي ــلم ع ــذي رواه مس ال
ــا رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: للــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة  النصيحــة قلنــا: لمــن ي
ــدر إلا  ــض في الله، ولا يص ــب ويبغ ــذي يح ــح ال ــم”. فالناص ــلمين وعامته المس
عمــا يعتقــد أنــه حــق لا يتوانــي في الدعــوة إلــى مــا ينفــع المســلمين، ولا يجفــل 

عــن النهــي عمــا يضرهــم.

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.



93 الحلقة المفقودة في التجربة التركية 



94 الحلقة المفقودة في التجربة التركية 



95 الحلقة المفقودة في التجربة التركية 


